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الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد 
وغل آله وأصحايه أجيعين أنها بعد: 

سورة 5 الكهف مكة واسطتى يعض المتسرين يعض الآيات: 
أولها  ١(‏ ۸)ء وآية رقم (۲۸) ومن (ا١٠  )١١١‏ على أنها 
مدتية ولكن هذا الاسعتتاء ء يحتاج إلى دليل؛ أن الأصل أن 
السوو المكة مكذة كلها وآن البرك ميك اء فإذا رأيت اسطناءً 
فلا بد من دليل. 

والمَكي ما نزل قبل الهجرة والمدنِيٌ ما ول معد الفجرة 
حتى وإ نل بخير المنيئة مكل كوك تسالى: الوم كلت لم 
دینک وَأَمَمْتُ عي نعمتی ورضیت ت لك اسم د( [المائدة: ”] فقد 
رلت بعرفة ام س ارجا 


# ع هه 
لقا إلى انيد اللا و حي اللي + ان 
ر ر ر fre‏ رر 


ا وو ببس 0 بالكمال محبة 
وتعظيماً: وبقولنا محبة وتعظيماً خرج المدح؛ لأن المدح لا 
يستلزم المحبة والتعظيم» بل قد يمدح الإنسان شخصاً لا يساوي 
فلساً ولكن لرجاء منفعة أو دفع مضرة» أما الحمد فإنه وصف 
بالكمال مع المحبة والتعظيم . 
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ي4 هذا اسم عَلَّمٌ على الله مُخْنَصٌ به لا يوصف به 
غيره» وهو عَلَمّ على الذاث المقدّسة تبارك وتعالى. 
«الدِى أن ل عَبْدِ الكتبَ4 جملة: للد ب الى أ 
هل هي رة آأراك الله محال وتعالة أن تخر عبات يأنه 
سمرت أو ھے إنشاة وریا على آلنا تسعد الله على كلك آر 
الح 2 
الجواب: الجميع» فهو خبرٌ من الله عن نفسه» وهو إرشاذ 
لنا أن تحمدٌ الله عر وجل على ذلك . 
بدو يعني مُحَمَّداً وء وَصَمَهُ تعالى بالعبودية؛ لأنه 
اعد الب لل ع وجل وقد وخ سالى بالعبودية فى سالات 
بات ظ 
١‏ - حال إنزال القرآن عليه كما في هذه الآية. 
۲ - في حال الدفاع عنه يوه قال تعالى: لون كنم ف ربب 
دُونٍ ألم إن كُشْرَ صَدِقِنَ 402 [البقرة: 77]. 
' - وفي حال الإسراءٍ بهء قال تعالى: سبح لی سرك يِمَبَدِه 
قل کے الت ار إن الس ھا الك که س 
لرن هن 1 نه هُوٌ أَلسّمِيعٌ لبَصِير 409 [الإسراء: ١]ء‏ 
يعنى فى أشرف مقامات النبى ية وَصفه الله سبحانه وتعالئ 
أنه ا وعم الوصفٌ أن يقرن الإنسان عبداً لله» حتى 
قال العاشق في معشوقته : 
أدبي إلا بياشيتهما ‏ فإتدانيفاأسمائي 
«الككبّ» أي: القرآن» سمي كتاباً؛ لأنه يُكتب» أو لأنة 
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جامع»› لأن لكشب بمعنى الجّمع» وليذا يقال : الكتيبة يعني 
المجموعة من الخيل» والقرآن صالح لهذا وهذا فهو مكتوبٌ وهو 
أيضا جامع . 

لور يمل لم عو لم يجعل لهذا القرآن عوجاً بل هو 
مستقيم ؛ ولهذا قال: 

لقنا وقيماً حال من قوله: االْكِكبَّ4: يعني: حال كونه 
قَيّماً. فإن قال قائل: «لماذا لم نجعلها صفةء لأن الكتابٌ 
منصوبٌ وَقَيّما منصوب؟». 

فالجواب: أن قيماً تكرة والكتاب معرفة ولا يمكن أن 
توصف المعرفة بالتّكرّة» ومعنى دِيم أي: مستقيماً غايةً 
الاستقامة» وهنا ذَكَرَ نَفْيَ العيب أولاً ثم إثبات الكمال ثانياً. 
وهكذا ينبغي أن تخلي المكان من الأذى ثم تُضع الكمال؛ ولهذا 
يقال: «التخلية قبل التحلية»» يعني قبل أن لی الشيء ل 
المكان عمًا ينافي التحلي ثم حله» وفي قوله تعالى: «ولر يمل ل 
ع 2 يما . تثبيه . وهو أنه يجب الوقوف على قوله: ور 
شل ا ر عا € لأنك لو وصلت لصار في الكلام تناقض » د يوهم 
أن أن المعنى لم يكن له عوج َي . 
' ثم يتن تعالى, الجكمة من إنزلك القراك الي اقرله»: يد 
اسا شيا من انه وسر البزينية اين يعملوت ألصَِّحَتٍ أن له 
َه ع . 

الضمير في قوله: #زَُنذِرَ» يحتمل أن يكون عائداً على 
عدو ويحتمل أن يكون عائداً على #الكِتبّ4 وكلاهما 
صحيح» فالكتاب نزل على الرسول يي لأجل أن يُنذِر به 


والكتاب اسك منذر» يقليو الناس . 
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لأسا سَدِيدًا ين لَدْنَهُ4 أي من قِبَل الله عر وجل» والبأس 
هو العذاب» كما قال تعالى: #فجاءها باسنا بسا [الأعراف: »]٤‏ 
يعنى عذابناء والإنذار: هو الإخبار بما يَخَوّف. 


لور الْمؤْدينَ# التبشير: الإخبار بما يسرء وهنا نجد أنه 

ذف المَفعول في قوله: «إِحَُنؤِرَ» وذكر المفعول في قوله: 
وسر » فكيف نقدر المفعول رلاينذر»؟ 

الجواب: نقدره في مقابل من يبّشر وهم المؤمنون فيكون 
تقديره «الكافرين»» وهذه فائدة من فوائد علم التفسير ؟ أن الكي ٠‏ 
يعرّف بذكر قبيله المقابل لهء ومنه قوله تعالى: قروا َا أو 
أنقروأ جمِيعا» [النساء: .]۷١‏ #ثبّاتِ#: يعنى «متفرقين» والدليل 
ذكر المقابل له: #أو أنفروأ جَمِيعا». 

وقوله تعالى : لاالْموْنِينَ اَن يَعْمَلْنَ لحت( يفيد أنه لا بد 
مع الإيمان من العمل الصالح» فلا يكفي الإيمان وحده بل لا بد 
من عمل صالح. ؛ ولهذا قيل لبعض السلف: «أليس يفتاح الجئة 
لا إله إلا الله؟» يعني فمن اتی به فتح له! قال: بلی» ولكن هل 
يفتح المفتاخ بلا أسنان؟ 

رمن الذين آمنوا يما يجب الإيمان به» وقد بيّن 
النبي بيه ما يجب الإيمان به لجبريل حين سأله عن الإيمان 
فقال: «أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن 
بالقدر خيره وک 
220 رواه مسلم : کتاب' الإيمان» ملي : فعا الإيمان والإسلام والإاحسان 
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#الْذينَ او لصَلِحَتٍ » يعني نعملون الأعمال الضالحات» 
ومتى يكون العمل صالحاً؟ 

الجواب: لا يکن أذ يكوة سالا إل إذا فسن شيتين: 
١‏ اغلام لك تعالى: يآلا يقصد الأنساة فى عله سرى 

وجه الله والدار الآخرة. ٠‏ 

۲ المتابعة لشريعة الله: ألا يخرج عن شريعة الله عر وجل 

سواء شريعة محمد بيا أو غيره. 

ومن المعلوم أن الشرائع بعد بعثة الرسول ييه كلها منسوخة 

وضد الإخلاص: الشركء والاتباع ضد الابتداع» إذاً البدعة 
لا تقبل مهما ازدانت في قلب صاحبها ومهما كان فيها من الخشوع 
ومهما كان فيها من ترقيق القلب لأنها ليست موافقة للشريع؛ ولهذا 
نقول: كُل بدعة مهما استحسنها مبتدعها فإنها غير مقبولة» بل هي 
ضلالة كما قاله النبى ول فمن عمل غملاً على وفق الشريعة 
ظاهراً لكن القلب فيه رياء فإنه لا يقبل لفقد الإخلاص» ومن عمل 
عملاً خالصاً على غير وفق الشريعة فإنه لا يقبل» إذاً لا بد من 
أمرين: إخلاص لله عر وجل» واتباع لرسول الله بلا إلا لم يكن 
ضالحا» ثم بین تعالى .ها يشر به المؤمترث فقال: 

و م َتنا حسكا @ کیب هيه بدا @4 «أجَرًا» أي 
ثواباً» وسمى الله عرّ وجل ثواب الأعمال أجراً لأنها في مقابلة 
العمل» وهذا من عدله جل وعلا أن يسمي الثواب الذي يثيب به 
الطائعٌ أجراً حتى يطمئن الإنسان لضمان هذا الثواب؛ لأنه 
معروف أن الأجير إذا قام بعمله فإنه يستحق الأجر. 
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وقوله: #حَسَئًا» جاء في آية أخرى ما هو أعلبى من هذا 
الوصف وهو قوله تعالى: لَِْنَ أَحَسَنْوا سق رز يونس 

5 وجاء في آية أخرى: #هل جَرَآمُ الْإحْسَن إل لاسن © 

[الرحمن: ]٠١‏ فهل نأخذ بما يقتضي التساوي أو بما يقتضي 

الأكمل؟ 
الجواب: بما يقتضي الأكمل» فنقول: #حَسَئَا» أي هو 

أحسن شيء ولا شك في هذاء فإن ثواب الجنة لا يعادله ثواب. 
وقوله: لمكي ذيه بدا أي باقين فيه أبداً. إلى ما لا 

نهاية» فلا مرض ولا موت ولا جوع ولا عطش ولا حر ولا برد 

كل شيء كامل من جميع الوجوه. 
واعلم أن من عقيدة أهل السنة والجماعة أن الجنّة موجودة 

الآن وأنها مؤبدة» وأن النار موجودة الآن وأنها مؤبدة» وقد جاء 

هذا فى القرآن» فآيات التأبيد بالنسبة لأصحاب اليمين كثيرة» أما 

بالنسبة لأصحاب الشمال فقد دُكر التأبيد في آيات ثلاث : 

1 قي مسووة النساءه قال تعالى: إن آل كفروا و َطلَمُوا لم 
یکن اه ليع لَهُْمْ وا دهم طرينًا 62 إلا طْرِقَ جَمَنَدَ 
خَِينَ فآ 2 وای دَلِكَ عل ا سِيرًا 409 [النساء: 178 - 
848]. 

1- في سورة الأحزاب» قال تعالى: إنَّ اله لعن ال 
مم س © حَِرِنَ فیا إن لا يَدُونَ ا ولا ت 
[الأعداب؟ 33 36], 


5ه اي سود الجن في قوله تعالى: #إومن بعص الله ورسوا 


تا pi ra‏ درن فا فیا أبدا»ك [الجن : .[YT‏ 


دو 


S0 


ا 

١ 

CW 
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ا‎ 

١ 


م 
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وإذا كانت ثلاث آيات من كتاب الله عر وجل ضريحة فى 
التأبيد فلا ينبغى أن يكون هناك خلاف» كما قيل: 
ولس کا خاو جاد ديرا إا خلافاً له حظٌ من النّظرٍ 
وما ذكر من الخلاف في أبدية لار لا ع لج يف يقول 
الخالق العليم: لین في أا ثم يقال: لآ هذا 


غريب» من أغرب ما يكون» فانتبهوا للقاعدة في مذهب أهل 
السثة والجماعة + أن الج والنار مخلرقاة الآن لأن الله كر في 
الجنة #أُهِرَّتْ4 وفي النار #أُهِدَّتْ4. وثانياً: أنهما مؤبدتان لا 
تبان لا هما ولا 59 فيهما كما سمعتم. 


E ¥ ¥‏ 
مور ار يت او ا و ا @ با به ين وار 
سم 6 4 ج 2 ج NE‏ 0 


(O 

قرول قعباليئ: ور کے 06 اننيد 1 417 
كالإيضاح لما أبهم في الآية السابقة» فيه إنذار لمثل النصارى 
الذين قالوا: إن المسيح ابن الله» ولليهود الذين قالوا: العزير 
ابن اللهء وللمشركين الذين قالوا: إن الملائكة بثات الله. 

والعزير ليس بنبي ولكنه رجل صالح. 

ما لهم بد من عر أي بالولد أو بالقول» لما لم بي» أي 
بهذا القول». أو ما لم بد 4 آي بالولد من ز4 فإذا انتفى 
العلم ما بقي إل آلا 

لرا لِآبَايِهِرٌ © الذين قالوا مثل قولهمء > ليس لهم في ذلك 
عليه لیس ا إلا أوهام لئوها .حقائق وهي ليست علوهاً. 
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« كيرت كله لَه رج يِن أَدْرهِهمْ4 قد يُشكل على طالب 
العلم نَضْبُ كله a‏ 

والجواني: اة تمييز والفاعل محلوف والعقدير 
كبرت مقالتهم قات تخرج من أفواههم: أي فيج لأنها 
عظيعة والعياة یا كما قال سالى ؛ قا اش کک 
ينه وِيَنْمَقُ لار وَيَخْرٌ بال هذا @ أن دعو يمن وكا € وما 
بی لن أن ينَحِدَ ولا © © إن ڪل من فى السَموت وَالْارْضٍ إل 
اق لمن عبدا 469 [مريم: 4٠‏ *4]. يعني: مستحيل غاية 
الاستحالة أن يكون له ولد. 


فإن قال قائل: «أليس الله يقول: فل إن كان لن ولد مانا 


وَل عبد ©* [الزخرف: .)]۸١‏ 


الجواب: نعم. ولكن التعليق بالشرط لا يدل على إمكان 
المشروطء لأننا نفهم من آيات أخرى أنه لا يمكن أن يكون وهذا 
كقوله تعالى للرسول كَة: اين کت فى سَلكِ يم ما ارتا ِلك مسَملٍ 
الت وة آلب عن کلک [ووئس: 85] وغو 225 لا يمكند 
أن يَشكء ولكن على فرض الأمر الذي لا يقع» كقوله تعالى: 
لو کان فما 0 إل له لتنا کن اث بن ا عا ا 
الت [الأثبياة: 77]- فاته لا يمك أن ؛ يكون فيهما آلهة سوى الله 
عرّ وجل» فتبين بهذا أن التعليق بالشرط لا يدل على إمكان 
المشروطء بل قد يكون مستحيلاً غاية الاستحالة. 


قوله : #تخرج مِنْ أَفْرّهِهِم» هل لنا أن نستفيد من قوله: يِن 
وهه € أن هؤلاء يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم وأنهم لا 
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يسعيقكوة أن 2 ولدا؛ لاو أي حاقل لآ يسگ أذ يقرق إذ 2 
بلا كيف پک أن کرو لله ی وع الولد من الک دا 
مثلنا يأكل ويشرب ويلبس» ويلحقه الجوع والعطش والحر والبرد» 
كيف يكون ولد 4 تعالى؟ عا غير ممكوء ولذتك قال : إن 
و إل کزا) «إن» بمعنى «ما» ومن علامات (إن» النافية أن ٠‏ 
يقع بعدها «إلَّا» إن أت إلا تَر 462 [ناطر: *5]. إن مدآ إل 
ين تیک الاد ۰ 

3 ھھھ 4 که ی با يقوك عولاء إلا عا 
والكذب: هو الخبر المخالف للواقع» والصدق: هو الخبر 
المطابق للواقع» فإذا قال قائل: «قديم فلان اليوم» وهو لم يَقذّم» 
فهذا كذب سَّواءٌ علم أم لم يعلم. ودليل ذلك قصة سبَيعة 
الأسلميّةِ رضي الله عنها حينما مات عنها زوجها وهي حامل 
فوضعت بعد موته يليا ثم عطست تياب الحداد» وليست: القيان 
الجميلة اثريد أذ 5 تُخطبء فدخل عليها أبو الستابل فقال لها : 
أنت بناكح حتى يأتي عليك أوبعة ار وعشراء لآئها وضعت 
بعد موت زوجها بنحو أربعين ليلة أو أقل أو أكثر» فلبست ثياب 
الإحداد ثم أتت إلى الرسول وة وأخبرته بالخبر فقال لها: «كذب 
أبو السنابل"'» مع أن الرجل ما تعمد الكذب» يظن أنها تعتدٌ 
بأطول الأجلين» فإن بقيت حاملاً بعد أربعةٍ أشهر وعشر بقيت في 
الإحداد حتى تضع» وإن وضعت قبل أربعة أشهر وعشر بقيت في 
الإحداد حتى تتم لها أربعة أشهر وعشرء تغقد أطول الأجلين: 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد (477) وغيره وأصله في الصحيحين. 
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ولق الست بيغت أن الحامل عَذَتَها وضع الحمل ولو دون أربعة 
أشهرء فالشاهد أن النبى يله أطلق على قول أبى السنابل «كذب» 
FF‏ 2 4ن 


ا 


#تلملك بحم نَنْسَكَ عل ءاره إن لَرْ يما بهذا ألْحَدِيثِ 
أسفا 4 . 


رر م ر - 
ا اک 


قوله تعالى : #فلملك* الخطاب للرسول ييا بجع نَفْسَكَ 4 
مهلك نفسَّكء لأنه كان ية إذا لم يجيبوه حَرِنَ حزناً شديداًء 
وضاق صدره حتى يكاد يهلك» فسلاه الله عرّ وجل وبيّن له أنه 

لعل اترهم 4 أي باتباع آثارهم» لعلهم يرجعون بعد عدم 
إجابتهم وإعراضهم . 

«إن لر يمنأ بهذا أَلْحَدِيثِ» أي إن لم يؤمنوا بهذا القرآن. 

#أسفًا »# مفعول من اجله» العامل فيه : بجع 4 المت أن 
لعلك باخع نفسك من الأسف إذا لم يؤمنوا بهذا مع أن 
الرسول ييو ليس عليه من عدم استجابتهم من شيء» ومهمة 
الرسول ية البلإغ . قال تعالى: ظمَإِتَمَا عي ألم [الرعد: 
: 5]ء وهكذًا ورئته من بعده: العلماء وظيفتهم البلاغ وما 
الهداية فبيد الله» ومن المعلوم أن الإنسان المؤمن يحزن إذا لم 
يستجب الناس للحق» لك الحازن إذا لم يقبل الناس الحق على 
نوعين : 
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١‏ - نوع يحزن لأنه لم يقبل. 

۲ - ونوع يحزن لأن الحق لم يقبل. 

والثاني هو الممدوح لأن الأول إذا دعا قإئما يدعو لنفسهء 
والثاني إذا دعا فإنما يدعو إلى الله عر وجل» ولهذا قال تعالى: 
ادع إل سيل رَيْكَ» [النحل: .]٠٠١‏ 

لكن إذا قال الإنسان أنا أحزن؛ لأنه لم يقبل قولي؛ لأنه 
الحق ولذلك لو تبين لي الحق على خلاف قولي أخذت به فهل 
يكون کر أى يون کے مخ 
الجواب: يكون محموداً لكنه ليس كالآخرٌ الذي ليس له هم 
إلا قبول الحق سّواء جاء من قِبّله أو جاء من قبل غيره. 

* ل # 


م مء كر 


لإا جَمَلَنَا ما عل الْأْضِ زيند ما توشر أَيْيُمَ أَحْسَنُ 
عَمَلا 02 > . 

إذا تأملت القرآن تجد أنه غالباً يقدم الشرع على الخلق» 
قال الله تعالى: الک @ عَلَّمَ الْفُرْءَانَ © حى الإضن» 
[الرحمن: ١‏ ]» وتأمل الآيات فى هذا المعنى تجد أن الله يبدأ 
بالشرائع قبل ذكر الخلق .وما علق بها لأن المخلرقات: إتنا 
شرت للقيام بطاعة الله ع وجل» قال الله تبارك وتعالى: وما 
508 كن وألا ا يعمدو 49 [الذازيات: ١ة]¿‏ وقال 
عر وجل: هو الى علق لكم ما فى الْأَرضٍ جييعًا) [البقرة: 
9 إذاً المهم القيام بطاعة الله عر وجل» وتأمل هذه النكتة حتى 
يتبين لك أن أصل الدنيا وإيجاد الدنياء إنما هو للقيام بشريعة الله 
عر وجل . 
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قوله تعالى : م إِنَا جا أي صَمّرناء وجعل تأتي بمعنى : 
خلق وبمعنى صيّر» فإن تعدّت لمفعول واحدٍ فإنها بمعنى «خلق»» 
مثل قوله تعالى: #وَجَمَلَ لظت وَالثور» [الأنعام: ]١‏ وإن تعدّت 
لمفعولين فهي بمعنى صَيِّره مثل قوله تعالى: #إِنَا جعلته فرءنا 
عَرَيا 4 [الزخرف: ۳]: أي صيّرناه بلغة العرب» 

الما لبهت على ذلك+ لآن الجهمية يقرلرة: إن الجسل 
لإا جعلته فرت عَرَييّاك : أي خلقناه» ولكن هذا غلط على اللغة 
العرية. 

جنا ما عل الْأَرْض رة لا هنا جعل يبمعتى صب 
فالمفعول الأول «ما» والمفعول الثانى «زينة» أي أن ما على 
الأرض جعله الله زينة للأرض وذلك لاختبار الناس. هل يتعلقون 
بهذه الزينة أم يتعلقون بالخالق؟ الناس ينقسمون إلى قسمين» منهم 
من يتعلق بالزينة ومنهم من يتعلق بالخالق» واسمع إلى قوله تعالى 
مبيناً هذا الأمر. 


وال بهم تا آلر اتيت َلينَا انسح ينها اع 


اشن تكد بن التايرت @ وَل شتا رة ا ركه أغلد 
إل الارضِ واتبم هوه ملم مکل لڪلب إن تيل علو يُلْمَتْ 
اؤ ڪه لهت ذَلِكَ مل الْتَرْرِ الت كَدَواْ ايتا اص 
القَصص لهم كرود © [الأعراف: ۱۷١‏ ۔ 115]. 

إذاً جعل الله الزينة لاختبار العباد» سَّواءٌ أكانت هذه الزينة 
فيما خلقه الله عر وجل وأوجده. أم مما صنعه الآدمي» فالقصور 
الفخمة المزخرفة زينة ولا شك» ولكنها من صنع الآدمي› 
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والأرض بجبالها وأنهارها ونباتها وإذا أنزل الله الماء عليها اهتزت 
وربت وأنبتت نبتت من كل زوج بهيج» هذه زينة من عند الله تعالى . 


قوله تعالی : نبلو اا 


وقوله تعالى: #أَممُمَ أَحْسَنْ عَمَلا4 الضمير يعود للخلق» 
وتأمل قوله تعالى: و 8 ولم يقل: «أكثر عملاً»؛ لأن 
العبرة بالأحسن لا بالأكثرء وعلى هذا لو صلى الإنسان أربع 
ركعات لكنْ على يقين ضعيف أو على إخلال باتباع بي 
وصلى آخر ركعتين بيقين قوي ومتابعة قوية فأيهما أحسن؟ الثانى 
بلا شك أحسن وأفضل» لأن العبرة بإحسان العمل وإتقانه 
إخلاصاً ومتايعة. 


الوه 


في بعض العبادات الأفضل التخفيف كركعتي الفجر مثلاًء 
لو قال إنسان: أا لحب آة أطيل قبها فى قراءة القرآة وفي 
الركوع والسجود والقيام» وآخر قال: أنا ريد أن أخفف. فالثاني 
أفضل؛ ولهذا ينبغي لنا إذا رأينا عاميّاً يطيل في ركعتي الفجر أن 
نسأله: «هل هاتان الركعتان ركعتا الفجر أو تحية المسجد؟». فإن 
كانت تحية المسجد فشأنه» وإن كانت ركعتي الفجر قلنا: لا 
الأفضل أن تخفف. وفي الصيام رخص يل لأمته أن يواصلوا إلى 
السّحَره وندبهم إلى أن يفطروا من حين غروب الشمس» فصام 
رجلان أحدهما امتد صومه إلى السحور والثاني أفطر من حين 
غابت الشمسء نأيهما أفضل؟ الثاني أفضل بلا شك» والأول 
ا ا ود واس يوون فانتبه لهذا 
ام ا حَسَنْ عَمَلاٍ# ولذلك تجد النبي كلا يمل من العبادات ما 
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كان أحسن: يحث على اتباع الجنائز وتمر به الجنائز ولا يتبعهاء 
يحث على أن نصوم يوماً ونفطر يوماً ومع ذلك هو لا يفعل هذاء 
بل كان أحيانا يطيل الصوم حتى يقال: لا يفطرء وبالعكس يفطر 
حتى يقال: لا يصوم» كل هذا يتبع ما كان أرضى لله عر وجل 
وأصلح لقلبه. 
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#وَإنَا لَجَعِلُونَ ما علا صَعِيدًا جرا 02 * . 

قوله تعالى: #صعِيدَا» هذه الأرض بزينتهاء بقصورها 
وأشجارها ونباتهاء سوف يجعلها الله تعالى #صَعِيدًا جرتا) أي 
خالياًء كما قال تعالى: #وستلونك عَنٍ بال فقل ينسِمُهَا رى 
فا 4©9 [طه: »]٠٠٠‏ أي نسفاً عظيماً ولهذا جاء مُتكراً: أي نسفاً 
عظيماً» قال تعالی : درا تاعا صَقْصَفًا €3 لا تری فیا عِوجا ولا 
م 9 [طه: ۷۹ وبلحظة؟: کن فيكوث! إذا هذه الارضن 
يا أخي لا تعلق قلبك بها فهى زائلة؛ هي ستصير كأن لم تكن كما 


ده« ع>» جع 


قال عر وجل : «كن لم قت بالأمس* [يونس: .]۲٤‏ 

وتأمل الجملة الآن: #وَإِنا لَجَعِلْنَ» فيها مُؤكدان» «إنْ» 
و«اللام»» ثم إنها جاءت بالجملة الإسمية الدالة على القدرة 
المستمرة» إذا قامت القيامة أين القصور؟ لا قصورء لا جبال» لا 
أشجار» الأرض كأنها حجر واحد أملس» ما فيها نبات ولا بناء 
ولا أشجار ولا غير ذلك» سيحولها الله تعالى طجُرّرا» خالية من 
زينتها التي كانت عليها 
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چڪ .ي عر 


واف سیت سكنت الکن فر کا يق تا 
(O‏ . 

قوله تعالى : أ حَيِبْتَ) «أم» هنا منقطعة» فهي بمعنى 
ابل ولي وو يمعلى ظننت» هتا اتی e‏ المنقطعة التي 
لأنها حقيقة عجب» هذه القصة عجب . 

#الْكَهْفٍ» الغار في الجبل. 

لوَالرْقِرٍ 4 بمعنى المراتوم؛ آي المکتوب لات تب في 

كَانوًا» أي أصحاب الكهف والرقيم . 


e‏ لي 


من نينا عا من آيات الله الكونية. 


ع4 أي محل تعجّب واستغراب رد ا 
كلب كرهوا ما عليه أهل بلدهم من الشرك فخرجوا متجهين إلى الله 
مريدوة آ0 نجرا بأنفسهم مما كان عليه أهل ا فلجأوا إلى 
هذا الخار» وكان من حسن حظهم أن هذا الغار له باب لا يتّجه 
للمشرق ولا للمغرب» سبحان الله! توفيق؛ لأنه لو اتجه إلى 
المشرق لأكلتهم الشمس عند الشروق» ولو اتجه إلى المغرب 
لآقلتهي عمد القروب. كما قال تعالى: وك الس إا طلعت 
رور عن كهُْفْهِمْ دَاتَ يمين ولا عربت تَفْرِضْهُمْ دات لمال وَهُمْ في 


Os 


جو منه َلك من ءاب آل 4 [الكهف: [1V‏ وسيآثينا إن اة الله 
تعالی. 
¥ 5 23 


اغا تفسير سورة الكهف (الآية: )٠١‏ 


«إذ وی لی إل الْكَهْف فقالوا ریا َإنَا ين لذن سمه َم 
نَا من مرا رَسَدَا 409 . 
«إذ أوى الْقِثَيَة# من هنا بدأت القصة» وعلى هذا يكون 
اذ وى 4 متعلق بمحذوف تقديره: «(اذكر إذ أوى الفتية») وكان 
قفار فریش قد سالوا اس اواو FF‏ 
وي امار عر 
بوسر لم 5 اليه 00 .تعالى عنه : 0 کت تلوأ 
A‏ وب فأنجر | الله له r‏ 
و#الفتَةٌ 4 چم فتى ١‏ وهر الشاب الكامل القوة والعزيمة . 
#إِذْ أوى الْقِتَيَةٌ إِلَ الْكَهْفِ» أي لجأوا إليه من قومهم فارين 
بالبعث» فقالوا: 7 يا عن 5 مه لجأوا إلى الله . 
لاا © أعطنا . 
4 أي ر لخاد اويا بهاء وهذا س 8 
E‏ م 3 قل «اللهم إني ظلمت نفسي ظلما 
ليرا ولا يدر اللترب إلا انت فاغقر لى مدقي ة من عندك 
وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم''. 
)١(‏ متفق عليه. البخاري: كتاب الأذان» باب الدعاء قبل السلام» (875). 
مسلم: كماب : الذقر والدعاء والتوبة والاستغفارء تات استحباب 
خفض الصوت بالذکر» (6٠/ا؟),‏ (58). 
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لوم لنَا ِن أت رَسَدَاك و اجعل لناء وتهيئة 
الشيء أن يعد ليكون صالحا للعمل به. 
لين ر رسا الرشد: ضد الكنء أي اجعل شاننا 
موافقاً للصواب. 
¥ ¥ # 


ضرا علج ءادَانهم في الكهب سنت عَدَدَا 409 . 

قوله تعالى: ففَصَرَبْسَا عل ءَادَانِهم* أي أنمناهم نومة 
عميقة . والنوم نوعان: 
١‏ خفيف: وهذا لا يمنع السماع ولهذا إذا نمت فأول ما يأتيك 
۲ - عميق: إذا نمت النوم العميق لا تسمع مّن حولك. 

لن آلکهف سار عدا ا معدودة» ويا تو بيانها آل 
5 5 ا ا ر التو د عط ب جر 2 ىء 4 جني ر 
قوله تعالى: ولوأ في كهفهم ثلث مِأْتَمَ سنت وزدادوا ّا ©4 
[الكهف: .]۲١‏ 
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ل بسو لنت أن رين كمس لتا بث آنا ©@4. 

قوله تعالى: نر بمَسَهُمَ 4 وذلك بإيقاظهم من النوم. 
وسمى الله الاستيقاظ من النوم بعثاً لأن النوم وفاةٌ» قال تعالى: 
يمر الى الست ايل يسك ا جک الال 2 تسم و 
يفت أ شی د اہ جکر م بتاك ينا كم تا © > 


A 


[الأنعام: .]٠١‏ وقال تعالى: اله بوق الاش جين مَوْتِهكا وألى 


)١7 تفسير سورة الكهف (الآية:‎ ۲٤ 


و ۾ اود ا 0 4 1 
ر کے ی ایا راف کت أ کی نير لمو يل لأر 
1 جل مُسَعَى إِنَّ فى رلك یکت موم مكرود ®@)€ [الزمر: 
۲ فالنوم وفاة 


وقوله: متهم تعر © » قد يقع فيه إشكال؟ هو: هل الله 
عر وجل لا يعلم قبل ذلك؟ 

الجواب: لاء واعلم أن هذه العبارة يراد بها شيئان: 

- علم رؤية وظهور ومشاهدة؛ أي لنرى» ومعلوم أن علم 
ما سيكون ليس كعلم ما كان؛ لأن علم الله عرّ وجل بالشيء قبل 
حاو سيقع» ولكن بعد وقوعه علم بأنه وقع . 

أن العلم الذي يترتب عليه الجزاء هو المرادء لسر 

ويا لي يدي ل ولتب لوگ حى 
لمح 7 نک وَأَلصَّدرينَ 4 [محمد: .]"١‏ عا طبحي اس 
الم وبع عر الاي ولكن هذا لا يترتب عليه لا الجزاء ولا 
الثواب» فصار المعنى لنعلم علم ظهور ومشاهدة وليس علم الظهور 
والمشاهدة كعلم ما سيكون» والثاني علما يترتب عليه الجزاء . 

اا و المطرع ا نرق بين 91 1 
يقع وما علم أنه وقع» كل سواءء وأما بالنسبة. لتا صحيح أنا نعلم 
ما سيقع في خبر الصادق لكن ليس علمنا بذلك كعلمنا به إذا 
شاهدناه بأعينناء ولذلك جاء في الحديث الصحيح: ليس الخبر 
كالمعاينة). 


)5 [اعقدردة الإمام حم 0 )١8‏ وغيره وصححه الألباني (الطحاويةء 
(Ee‏ 
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لى لَلْرينِ أَحْصَ لِمَا بَا أمدا قوله: ٍ4 يعني 
الطائفتين. 

وقوله: #أحْصَئ» يعني أبلغ إحصاءً» وليست فعلاً ماضياً بل 
اسم فصل فصان المعتى< أي الحربين أضببط الما ليتوا أمنداء 
أي: المدة التي لبثوها؛ لأنهم تنازعوا أمرهم فقالوا: ليشا يوم 
أو بس يوو [الكهف: 1۹]. وقال آخرون: رکم أَعْلَرٌ يِمَا 
يتر € [الكهف: ۱۹]. ثم الناس من بعدهم اختلفوا كم لبثوا. 
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ران ن ارصن وي و 


ل شش عك تا بالق إن ية اشا ره وة 
هذى ©4 . 

نِعمّ القائل صدقاً وعلماً وبياناً وإيضاحاً؛ لأن كلام الله تبارك 
وتعالى متضمن للعلم والصدق والفصاحة والارادة» أربعة أشياء. 
كلامه عڙ وجل عن علم وكلامه أيضا عن صدق» وكلامه في غاية 
الفصاحة وإرادته في هذا الكلام خير إرادة» يريد بما يتكلم به أن 
يهدي عباده. 

لحن تفص ع اند عر وجل أكمل القصص وأ 
القصص ؛ لأنه ضاذر عن 
5 علم. 
5 هخ صدق. 

- صادر بأفصح عبارة وأبينها وأوضحها ولا كلام أوضح من 

كلام الله إلا من أضل الله قلبه» وقال: هذا أساطير الأولين. 
ع وبأحسن إرادة لم يرد الله تعالى بما يقص علينا أن نضل ولا 

بما حكم علينا أن نجورء بل أراد أن نهتدي ونقوم بالعدل. 


)١5 تفسير سورة الكهف (الآية:‎ ۲٢ 


وقوله: € إذا قال قائل أليس الله واحداً؟ 

فالجواب: نعم واحد لا شك» لكن لا شك أنه جل وعلا 
أعظم العظماءء والأسلوب العربي إذا أسند الواحد إلى نفسه 
صيغة الجمع فهو يعني أنه عظيم› ومعلوم أنه لا أحد أعظم من الله 
تعالى؟ ولهذا تجد الملوك أو الرؤساء إذا أرادوا أن يتضدروا 
المراسم يقولون: «نحن فلان بن فلان نأمر بكذا وكذا». إذاً كل 
ضمائر الجمع المنسوبة إلى الله تعالى المراد بها التعظيم. 

22 2 نفص عَلدكَ باهم بال » أي نقرأه عليك ونحدثك به 
لمم أي خبرهم لحن 4 أي بالصدق المطابق للواقع 

لنم ية اموأ ريه فتية شباب ولكن عندهم قوة 
العزيمة وقوة البدن وقوة الإيمان. 

#وَزِدَتَهُمٌ هُدَى» زادهم الله عر وجل هدى لأن الله تعالى 
يزيد الثين يوعدون هذئىء. وكلما ازددت عملا بعلمك زاك الله 
at‏ أي زادك الله علماً . 

*# 6 ا 


وربا عل لوبهم إِذ مَامُوا فقالوا ربا رب ألسَّموَتِ وَالْأَرضٍ أن 
دموا من دونب إلا لد تا ذا سَطَمنَا ©40* . 

وَربَطَنَا عل فُلويهرٌ * أي ثبتناها وقويناها وجعلنا لها ب 
لأن جميع قومهم 7" ضدهم» ومخالفة القوم تحتاج إلى تثبيت 
لا سيما أنهم شباب والشاب ريما e‏ ويقول له «اكفر). 
ولكن الله ربط على قلوبهم فثبتهم. اللهم ثبتنا يا رب. 

وذ تاا يعني في قومهم معلنين بالتوحيد متبرئين مما 
كان عليه هؤلاء الأقوام. #فقالوا ربا رَبُ السَّموْتِ وَالْأَرْضٍ» وليس 


تفسير سورة الكهف (الآية: )١5‏ ۲۷ 


رب فلان وفلان بل هو رب السموات والأرض فهو سبحانه وتعال 
مالك وخالق ومدبر السموات والأرض . لأن الرّب الذي هو اسم 
من أسماء الله معناه الخالق المالك المدبر ولم يبالوا بأحد نهم 
كسحرة فرعون: الوا کن ورک مل ما آنا > اليَيتِ وَالَِى فطرنا 
فافض مآ أب قاض إِنَّمَا لَقضِى هنزو كليو أا (©4 [فه: ۷۲]. 
والدنيا كلها قاضية منتهية طالت بك أم قصرت» ولا بد لكل 
إنسان من أحد أمرين: إما الهّرّم وإما الموت» ونهاية الهرم 
الموت أيضاً؛ ولهذا يقول الشاعر: 
لاطيب للعيش ما دامت مُنقّصِةٌ لذَّانُه باذكار الموت والهرم 

الإنسان كلما تذكر أنه سيموت طالت حياته أم قصرت فإنه 
لا يطيب العيش له» ولكن من نعمة الله عرّ وجل أن الناس ينسّون 
هذا الأمرء ولكنّ هؤلاء الناسين منهم من ينسى هذا الأمر 
باشتغاله بطاعة الله» ومنهم من ينساه بانشغاله بالدنيا . 

#أَلسَّموتٍِ وَالْأَرِضِ» السمواتٍ السبع والأرضٌ كذلك سبع 
كما جاءت بذلك النصوصء ولا حاجة لذكرها؛ لأنها معلومة 
والحيد لله 

فون دعا من دونه الما لد ندعو دعاء مسألة ولا دعاء 
عبادة إلهأ سواهء فأقروا بالربوبيّة وأقرُوا بالألوهية» الربوبية قالوا: 
ريا رب ألسَّموتٍ وَالْأَيَضٍ» والألوهية قالوا: #لن نَدْعْوَا من دونه 
لَه 4 أي سواه. 

للد فلا إا سَطَطًا» الجملة هذه مؤكدة بثلاثة مؤكدات 
وهي : «اللام» و«قد» و«القسم الذي دلت عليه اللام»). 

وقوله: #إدا» أي لو دعونا إلهاً سواه قد قُلَنَآ ذا سَطَضا» 


۲۸ تفسير سورة الكهف (الآية: )٠١‏ 


أي: قولاً مائلاً وموغلاً بالكفر» وصدقواء لو أنهم دعوا غير الله 
إلهاً لقالوا هذا القول المائل المرغل بالكفر والعياذ بالله. 
¥ # * 


میا 
«متؤلة هَرْمَا أَتَحَدُوأ ين دون ءَالِهَهُ لوا اوت عليه 
و 0 رر 4 8 0 0 رس ري کے 
ساط بين هَمَنْ أَظلَم مسن أذرّى عَلَ أله كبا €9 
مه وف ووي 2 م م 4 
قوله تعالى: #هتؤلة قَوممًا أتخذوأ من كاه ءالهة4 یشیرول 
اوس سم 


إلى وجهة نظرهم في انعزالهم عن قومهم› قالوا: هتۇلاءِ فومُتا 


ةلكا تأت یھر بشلطن بو يعني هلا بے 


يهر أي على هذه الآلهة؛ أي: على كونها آلهة وكونهم 
يعبدونها . فالمطلوب منهم شيئان: 

آ أن شترا أن هذه الهة. 

؟ ‏ أن يثبتوا أن عبادتهم لها حق» وكلا الأمرين مستحيل . 

«بسُلطن بَيْنِ> السلطان كل ما للإنسان به سُلطة» قد يكون 
المراد به الدليل مثل قوله تعالى: لن عَندَحكُم ين سلطئن دا 
[يونس: 58]» وقد يكون المراد به القوة والغلبة مثل قوله تعالى 
صو انشيشطانة فک ا عل الت 0 وڅ ع 
مركو 469 [النحل: ]٠٠١‏ وقد يكون الحجة والبرهان كمافي 
قوله تعالي: کرای ب4 أي يحجة ظاهرة يكرث لهم بها 
سلطة؛ ولهذا قالوا: 

لمن أَظلَم مِئَنِ افترى على أ كذبا) الفاء للتفريع» مَّن: 
استفهام بمعنى النفي» أي لا أحد أظلم ممن افترى على الله 
كذباً» واعلم أن الاستفهام إذا ضُمّن معنى النفي صار فيه زيادة 


تفسير سورة الكهف (الآية: )٠١‏ ۲۹ 


فائدة» وهى أثه يكو مُشْرباً معثى التحدى لأن النقى المجرد لا 
يدل على يسني لو قلت: ما قام زید)» ما فيه قحلي لکن 
لو قلت: ام من أظلم ممق اقترق على ال كذباً» فهذا تحدي» كأنك 
تقول: أخبرني أو أوجد لي أحداً أظلم ممن افترى على الله كذباً . 


فقوله : لهَمَنَ ألم أي من أشد ظلماً ممن افترى على الله 
كذباً في نسبة الشريك إليه وغير ذلك كل من افترى على الله كذبا 
فلا أحد أظلم منه» آنت لو کلیت على مخ لكان عذا ظلماء 
وعلى شخقض أغكى مه لكان هذا ظلماً أعلى هن الأول ذا 
افتريت كذباً على الل صار لا ظلم فوق هذاء ولهذا قال تعالى : 
ومن اطم مسن آفری على آل كذْبا4. فإن قال قائل: نج 
أن الله فعالى يشول: ون وی ا ا كديا 
ويقول: ومن أظلم مس منم مسجد ألو أن يدر فا أَسْعُم» 
[البقرة: .]١١5‏ راکم عل غلى اسم لشفي فكيف الجمع؟». 
نقول: إن المع حو إنها اسم لتيل قي ن الجی اللي 
وروت مده قسقاة : وم اظلم من س مسد سک ا أن کک ب 
اس4 : ان ل أسيد لال عنما ممن عتم مسا اف نأ باکر یا 
اسمهء وفي الكذب» أي الكذب أظلم؟ الكذب على الله. فتكون 
الأظلمية هنا بالنسبة للمعنى الذي سيقت فيه» ليست أظلمية مطلقة 
عب ب ودر E A‏ 
قال قائل: «ألا يمكن أن تقول إنها اشتركت في الأظلمية؟ يعني 
هذا أظلم شيء وهذه أظلم شيء)2؟ . 


فالجواب : لا کر لأنه لا يمكن أن تقرن بين من منع 
مساجك الك أ يذكر قيها أسمةء وبين من افترى على الله كلياء 


0 تفسير سورة الكهف (الآية: 22 


فإن الثاني أعظم» فلا يمكن أن يشتركا في الأظلمية» وحينئلٍ 


يتعين المعتى الأول: أن تكون الأظلمية بالتسبة للمعدى الذي 
¥ 6 # 
ولذ رموه وما يمَبْدُوت إلا اه مایا إل الْكَهْفٍ يشر ل 
مو ر عاص دو مضق بم کے رود 
ريحم من زحميّوء وبهئ من مرك يَرَقَكَا 409 . 


22 
0 


قوله تعاني: لوزن افر رما سینت إل اله یا إل 
لْكَيِفٍ » هذا من قول الفتية» يعني: قال بعضهم لبعض: ما دمتم 
اعتزلتم قومكم وما يعبدون إلا الله. 
وقوله: ¥إلاً آ6 يحعمل أن تكون اسعقياء من قوله؛ 
#يمْبدُوت* وعلى هذا يكون هؤلاء القوم يعبدون الله ويعبدون 
غيره» والفتية اعتزلوهم وما يعبدون إلا الله» ويحتمل أن تكون 
«إلّا؛ منقطعة فيكون المعنى أن هؤلاء القوم لا يعبدون الله. 
ويكون المعنى : «وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون مطلقاً» إلا 4 
أي لكن الله لم تعتزلوه ولكنكم آمنتم به» ويحتمل أن تكون 
استثناء متصلاً على سبيل الاحتياط»› يعنى: أن هؤلاء الفتية قالوا: 
جنا #اقيك. إل له وة أن يكرة أحد من أقوامهم 
يعبد الله. و«ال» فى الكهف تحتمل أن تكون للعهدء وكأنه كهف 
ألنرا أ پاورں کے أو ]ث السرلد بها الکماله آى إلى اليف 
الكامل الذي يمنعكم من قومكمء أما الأول فيحتاج إلى دليل أن 
هؤلاء الفتية كانوا يذهبون إلى كهف معين يأوون فيهء وأما الثاني 
فوجهه أنه إنما يطلبون كهفا يمنعهم ويحميهم فتكون «ال» لبيان 
الكمال» أي إلى كهف يمنعكم ويحميكم من عدوكم. 
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بنش لك رکم من سيوف سيد 1 تن لد : مَرَفَمنَا يعنى 
نكم إذا فعلتم ذلك فإن اله سييسر لكم الام لأن من ترك 
شيقاً لله عرضه الله شيراً منه» وهنا سؤال في قوله: اوا إل 
ألكَهضِ4 الفاءء يتبادر للذهن أنها فى جواب الشرط» والمعروف 
أن «إذ» ليست للشرط وإتما الذي للشرط هو «إذا» أو «إذ» إذا 
اقترنت ب«ما)» فإذا لم تقترن ب«ما» فليست للشرط؟ 


والجواب عن ذلك أن يقال: إما أنها ضَمّئت معنى الشرط 
فجاءت الفاء في جوابها ناقا إلى الهف أو أن «الفاء» للتفريع 
وليست واقعة في جواب الشرطء والمعنى: فحينئذ 9وَإِذٍ 
اروشم فأووا إلى الكهف . 

وهم لك يِن أَمَرِمٌ يريا :أي يهيّئ لكم من شأنكم 
مر ها ي مكاناً ترتفقوة: بد. 
KH 3+ FF‏ 

# وی الس إا طلعت رور عن کهفهز داك اَليمين 
ودا عت رضم دات سمال وهم في فَحْوَوَ مه َلك مِنْ يلت 
اه مع يد اله كي ال رت تیل کن د و 
24 مُرْشِدَ 2 4 . 

قوله تعالى: #وری الس إِذَا طلعت رور عن كَهِفْهمْ دات 
لمن في قوله: رود قراءتان #تَرَّاور»# بتشديد الزاي 
وأصلها تتزاورء و#إترّاور» بتخفيف الزاي» والمراد بذلك أنها 
تميل: «عن كَْفِهِمْ دات الْيَمِنِ4 تصور كيف يكون الكهف الآن 
إذا كانت تزاور عنه ذات اليمين؟ يكون وجه الكهف إلى الشمال. 


ولهذا قال بعضهم: إن وجه الكهف اوخ نات نعش) النجوم 
المعروفة في السماءء يعرفها أهل البر. 


مر رر 


«وَإدًا عربت تََرِضْمَعْ دات أَلشَمَاليِ» تكون على شمال الغار. 


وقوله: #انفْرِضهم» قيل: المعنى تتركهم وقيل: تصيب منهم. 
وهو الأقرب أنها تصيب منهم» وفائدة هذه الإصابة أن تمنع 
أجسامّهم من التغيّر لأن الشمس كما يقول الناس: إنها صحة 
وفائدة للأجسام . 

لَهُمْ في مَجْوَوَ ينه الضمير يعود على هؤلاء الفتية؛ هذه 
الفجوة يعنى الشىء الداخل» يعنى لبوا على باب الكهف 
مباشرة» بل في مكان داخل» لأن ذلك أحفظ لهم. 

وفي قوله تعالی: إا علقت لور 9وا عر رش 
دليل على أن الشمس هي التي تتحرك وهي التي بتحركها يكون 
الطلوع والغروب خلافا لما يقوله الناس اليوم من َف الذي يدور 
کلام الله » الواجب لتا أن نجريه على ظاهره وألا نت زحزح عن 
هذا الظاهر إلا بدليل بَيِّنْء فإذا ثبت لدينا بالدليل القاطع أن 
اختلاف الليل والنهار بسبب دوران الأرض فحينئذ يجب أن نؤول 
الآيات إلى المعنى المطابق للواقع» فنقول: إذا طلعت في رأي 
العين وإذا غربت في رأي العين» تزاور في رأي العين» تقرض 
فى رأي العين» أما قبل أن يتبين لنا بالدليل القاطع أن الشمس 
ثابتة والأرض هي التي تدور وبدورانها يختلف الليل والنهار فإننا 
لا قبل علا آبدا» علينا أن تقول: إن الشمسن هى التي بدورائها 
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يكون الليل والنهارء لأن الله أضاف الأفعال إليها والنبي يلا 
حينما غربت الشمس قال لأبى ذر: «أتدري أبن تذعب 76" فآستذ 
الذّهاب إليهاء ونح تعلي حلم اليقين أن الله تعالى أعلم بخلقه 
ولا نقبل حذساً ولا ظنأء ولكن لو تيقنا يقيناً أن الشمس ثابتة في 
مكانها وأن الأرض تدور حولهاء ويكون الليل والنهار» فحينئذ 
تأويل الآيات واجب حتى لا يخالف القرآن الشيء المقطوع به. 

قال تعالى: َلك مِنْ ءات أله الضمير يعود على حال 
هؤلاء الفتية : 


. خروجهم من قومهم‎ ١ 
إيواؤهم لهذا الغار.‎ - ۲ 
۔ تيسير الله عر وجل لهم غاراً متاسبا.‎ ٣ 

لا شك أن هذا من آيات الله الدالة على حكمته ورحمته 
عر وجل» هل نعتبر أن هذا كرامة؟ 

الجواب: نعم نعتبره كرامة ولا شك. 

لن يب آله فهو الْمُهِدِ يسن شيل كن يد لم و 
مُرْشِدًا» من يبد «من» شرطية والدليل على أنها شرطية حذف 


)١(‏ قال النبي ية لأبي ذز حينَ غَرَبَت الشمس: أتدري أين تذهب؟ قلت: 
الله ورسوله أعلم» قال: «فإنها تَذْعَبُ حى تسعد نحت الْمَرْشٍ مسأو 
يدن لھا وبُوشك أن تسد كلا قبل ينها وتَْتأونَ قاد بون ها يقال لها 
اذجمي يِن حَبْتُ فت فطلم ِن مُفْرِيها دک ول تَعَاَى: سنس 
تحر لِسْئَقَرٌ لهأ دَلِكَ قي ألم الْمَلِيِم 469. البخاري: كتاب: 


بدء الخلق» باب: صفة الشمس والقمرء .)9١99(‏ 


014 تسر سورة التخهيف: (الآية:‎ ۳٤ 


الياء من يهدي» والجواب: «فهو المهتد» و«المهتد» أصلها 
«المهتدي» بالياء لكن حذفت الياء تخفيفاً كما حذفت في قوله 
تعالى : اسر لْمتََالٍِ* [الرعد: 9]. 

یں کا أي شر أن يكون ا 

1 يحدَ د آم وَل مشا أ قن يتولاة. ويرشذة إلى 
الصواب» وفي هذا الخبر من الله تنبيه إلى أننا لا نسألٌ الهداية 
إل من الله وأننا لا نجزع إذا رأينا من هو ضال لأن الإضلال 
بيد الله فتحن نؤمن بالقدر ولا تنسخط الإضلال الواقع من الله 
لكن يجب علينا أن نرشد هؤلاء الضالين» فهنا شرع وقدّرء القدر 
يجب عليك أن ترضى به على كل حال» والمقدور فيه تفصيل. 
والمشروع يجب أن ترضى به على كل حال» فنحن نرضى أن الله 
جعل الناس على قسمين مهتد وضال» ولكن يجب علينا مع ذلك 
أن نسعى في هداية الخلق. 

¥ 5 ا 


3 


اسیا يقحاظا وَهُمَ 3 لبهم دات آلْمِمِينِ فا ألسَمَالٌ 


م 


بيط ذراعیه باو ید أي لنت عقي و ب مِنْهُمْ فرارا 
تت من ا 409. 
قوله r‏ لمَحسَبْيُمَ 4 أيها الرائي: إذا رأيتهم #أيِتسانظًا» 


آله ليس عليهم غلامة ال النوم» فالنائم يكون مسح ا وهؤلاء 
كأنهم أيقاظء ولذلك يفرّق الإنسان بين رجل نائم ورجل مضطجع 
ا يراه») حتى لو أن المضطجع أراة أن يتناوم ويخدع صاحبه 
لعرف أنه ليس بنائم . 

اوشم رة جمع راقد. 
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وَنْقََبُهُمْ دات آَليَِينِ وَدَاتَ أَلْمَال4 يعني مرة يكونوا على 
اليمين ومرة على الشمال» ولم يذكر الله الظهر ولا البطن» لأن 
النوم على اليمين وعلى الشمال هو الأكمل. 

لوبهم فيه دليل على أن فعل النائم لا ينسب إليهء 
ووجه الدلالة أن الله أضاف تقلبهم إليه» فلو أن النائم قال في 
نومه: «امرأتي طالق» أو «في ذمتي لفلان ألف ريال» لم يثبت لأنه 
لا قصد له ولا إرادة له؛ لا فى القول؛ ولا فى الفعل» والحكمة 
من ليم قات اليمين وذات الشمال؛ بعش الخلماء قال لغلا 
تأكل الأرض الجانب الذي يكون ملاصقاً لهاء ولكن الصحيح أن 
الحكمة ليست هذه» الحكمة من أجل توازن الدم في الجسد لأن 
الدم يسير في الجسد» فإذا كان في جانب واحد أوشك أن ينحرم 
منه الجانب الأعلى» ولكن الله بحكمته جعلهم يتقلبون. 

قوله تعالى: #وكبهم بيط وَرَاعَيِهِ بِالْوْصِيدٍ» يعني كأنه» 
والله أعلم , لم ينم . 

لبط ذِرَاعَبَهٍ4 أي جالس على بطنه وقد مدَّ ذراعيه. 

يد4 وهو فتحة الكهف أو فِناء الكهف يعني: إما أن 
يكون على الفتحة» وإما أن يكون إلى جنب الكهف في فنائه 
ليحرسهم» وفي هذا دليل على جواز اتخاذ الكلب للحراسة» 
مصراسلة الأهميية» أها حراسة الهاشية ققد جاءت يه السِنة: 
وحراسة الحرث جاءت به السنة كذلك"''2. حراسة الآدمي من 


)١(‏ عن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه كَالَ: قال رَسُولُ الله يل: «مَنْ أَمْسَك كلباً 
رەد 8 اد و اھ د لا مضا 3 © مه 
يَنْقْصُ مِنْ عَمَلِهِ كل يَوْم قِيرَاط إلا كَلْبَ حَرْثِ أَوْ كَلْبَ مَاشِيَة؛. متفق 
عليه. البخارئ: كناب :. الحرث والمزارعة» ياب؟ اقساء الخلب . 


ض تفسير سورة الكهف (الآية: )١9‏ 


باب أولى لأنه إذا جاز اتخاذ الكلب لحراسة الماشية والحرث أو 
للصيد الذي هو كمال فاتخاذه لحراسة البيت من باب أولى. 

قال الله تعالى: و الت عم وليت نه فر ميف 
منم رُعبًا» أي لو اطّلعت أيها الرائي عليهم لوليت منهم فراراًء 
ره برها له عر وجل في قلب من براهم» حتى لا يحاول أحد 
أن يدنو منهمء ولهذا قال: ط#لوَلَيَتَ مِنْهُمْ فر مع أنهم لم 
يلحقوه» لكنه خائف منهم . 

وَلْمِِنْتَ مِنْهُم رغيا© ملئت : لم يُملا قله فقطء بل كلّه 
وهذا يدل على شدة الخوف الذي يحصل لمن رآهم. 

# ¥ # 


سم ر ع رصم م عط 

ا سس عه ا 1 ين ا 2 یر بعر 3724 ع 

تيو السا بينهم 1 قاد مهم لبتم 

ره لمث 1 5-7 ره ,روصو 4 7 2 2 
6لا ْنَا ينا او مْسَ بو كل رکم آنل ينا كن اة 


E‏ ا 
قوله تعالى: ولك بي متهم ايساو ب أى كما 
علا بهم من هاء اعنية من تيسير الكيف لهم» ٠‏ وإنامتهم هذه 
المدة الطويلة. د أي مثل هذا الفعل ak‏ فعلنا بهم 
فعلاً آخرء # لِتَساءٌ ا ب كنما جرت به العادة أن الناس إذا 


= للحرث» (۲۳۲۲). مسلم: كتاب المساقاة» باب: الأمر بقتل الكلاب» 
وبيان نسفهء وبيان تحريم اقتنائها إلا لصيد أو زرع أو ما شبه ونحو 
ذلك» .)٥۹( »)٠٠۷١(‏ وورد في الصحيحين أيضاً: «أو كَلْبَ صَيْد؛. 
انظر المصدرين السابقين. ء(08). 


تفسير سورة الكهف (الآية: )١9‏ ۳۷ 


ناموا يتساءلون إذا قامواء من الناس من يقول: ماذا رأيت في 
متاماك ومن الئاس من يقول: لعل ثومك لنيذ أو ما أشيه ذلك 
لمهم سء ليس المعنى أنهم بعثوا للتساؤل ولكن بعثوا 
فتساءلوا. فاللام جاءت للعاقبة لا للتعليل» كما في قوله تعالى : 
اة :ل جحت ينكزة نمز ا ر [الغصس: هك 
اللام ليست للتعليل أبدأأء ولا يمكن أن تكون للتعليل لأن آل 
فرعون لم يلتقطوه ليكون لهم عدواً وحزناًء ولكنهم التقطوه فكان 
لهم عدواً ويفا , 

6 كَل م َم نر4 كما جرت العادة» أي كم مدة 
لبشتم؟ «قالوا نتا يما أو بم يَوْوٌ» تَا يرم أي كاملا . 

أو بَعْصَ يوم أي بعض اليوم» ذلك لأنهم دخلوا في أول 
النهار ويُعئوا من النوم في آخر النهارء فقالوا: َا بنا ) إن 
كان هذا هو اليوم الثاني أو ##بعصٌ يو4 إن كان هذا هو اليوم 
الأول» وهذا مما يدل على عمق نومهم. 

لمَالوا ربكم أَعَلَرُ ّا بر4 أي قال بعضهم لبعض» وكأن 
هؤلاء القائلين قد شعروا بأن النومة طويلة ولكن لا يستطيعون أن 
يحددواء أمّا الأولون فحددوا بثاءً على الظاهرء وأما الآخرون 
فلم يحددوا بناء على الواقع» لأن الإنسان يفرق بين النوم اليسير 
والنوم الكثيرء ثم قال بعضهم لبعض: 

ابا نكم يريم هزو إل ألمي الوّرق: هو 
الفضة كما جاء في الحديث: «وفي الرّقة ربع العُشْره"''. كان 
معهم دراهم من الفضة. 


)١(‏ البخاري: كتاب: الزكاةء باب: زكاة الغنمء )٠٤١٤(‏ وغيره. 


۳۸ تفسير سورة الكهف (الآية: )١9‏ 


مح س 6 4 


و نا لسك ا هلي إل المدطة فلمنظر ايا 
طَمَامًا يڪم برِزْقٍ ين4 تضمن هذا: 


أولاً : جواز التوكيل في الشراء» والتوكيل في الشراء جائزء 
يستري له | وأعطاه فيتاواء وقال: اشثر أاضحية. فاشترى 
شاتين بالدينار ثم باع إحداهما بدينار فرجع بشاة ودينار» فدعا له 


النبي ييه أن يبارك الله له في بيعه» فكان لواشترئ تراباً لربح 
00 1 
فيه 5 


وقد أخذ العلماء من هذا الحديث أنه يجوز تصرف 
الفضولي» أي يجوز للإنسان أت يتصرف بمال غيره إذا علم أن 
غيره يرضى بذلك» فهؤلاء وكلوا أحدهم أن يذهب إلى المدينة 
ويأتي برزق . 

ثانياً: فى هذا آیضاً ليل آله لا باس على الإئسات أن يطلب 
أطيب الطعام لقولهم : نر اا أدَّىَ طَمَامًا4. 

ثالثاً: فيه دليل أيضاً على ضعف قول الفقهاء: إنه لا يصح 
الوصف بالأفعل» أي لا يجوز أن أصف المبيع بأنه أطيب كل 
شيءء فلا تقول : (أبيع عليك برا أفضل ما يكون» لأنه ما من 
0 وفوقه أطيب منه» ره يقال: هذا يرجع إلى العرف» 


)١(‏ عَنْ عُرْوَةَ ان النِّىَ يكل أَعْطَاءٌ دِيئاراً يَشْتَرِي لَّهُ به شَاةً كَاشْتَرَى لَه به شَائَينِ 
هخ اکا بار اط کار ؤقاو قتعا 3 با في رم واد لر 
اشْتَرَى المَرَابَ لَرَبح فِيه. رواه البخاري: كتاب المناقب: باب.. 
89 رة 


تفسير سورة الكهف (الآية: )٠١‏ 9-86 


فأطيب: يعني في ذلك الوقت وفي ذلك المكان» وهل من السنة 
ما يشهد لطلب الأزكى من الطعام؟ نعم. وذلك أن النبي بيا أقرّ 
e‏ اللين باعوة التسر الردي» بتمر جيد ليطعم الي 299 

: ولم ينههم عن هذاء وما قال: .هذا تفده اثركوا طلب 
كه فالإنسان قد فتح الله له في أن يختار الأطيب من الطعام 
أو الشراب أو المساكن أو الثياب أو المراكب» ما دام الله قد 
أعطاه القدرة على ذلك فلا يُلام. 


بالتوكيل بين الشراء والإحضار. 


طف ول شد پڪ 1 حَدًَا» أي يتعامل بخفية لثلًا 
يُشْعَر بهم فيؤذون» وهذا يعني أنهم ظنوا أنهم لم يلبثوا إلا قليلاً. 
ثم عللوا هذا؛ أي الأمر بالتطلف والنهي عن الإشعار بقولهم : 


رُم لن يظهروا ڪي موك أو ب#بدُكْمْ في مهم وَل 
فلحا إا أب بدا 402 . 
el ees a A‏ 


)01 عَنْ أبي سَعِيدٍ الْحُدْرِيّ رضي الله عنه قال جَاءَ بال إلى الي كَل بتَمْرِ 
ري مال لَه ال يلل : امن أبن هذًا؟» قَالَ بكال: گان عِنْدَنَا تمر ردي 
حت ينه صَاعَيْنِ صاع لظم الي ل E E‏ َوه 
0 عَيْنُ الرّبَا عَيْنُ الوَبا لا تفْعَلْ وَلَكِنْ إِذَا کے أذ قشر تَشتَرِيَ قبِعْ الثَمْرَ نبيع 

خَرَ ثم اشْئّرِوه. متفق عليه. البخاري: كتاب: الوكالة» باب: إذا باع 
ا فاسداً فبيعه مردودء (1717). مسلم: كتاب: المساقاة» 
باب: بيع الطعام مثلاً بمثل» (٤۹١٠)ء‏ (45). واللفظ للبخاري. 


5 تفسير سورة الكهف (الآية: ١؟)‏ 


إيمانكم ون ميخو إِذَا أبدا» أي إذا عدتم في ملتهم أبداًء وفي 
هذا دليل على 5 الحذر من الأعداء بكل وسيلة إلا الوسائل 
المحرمة؛ فإنها محرمة لا يجوز أن يقع الإنسان فيها. 
# # # 


حبس ب e‏ ؤسره ٤‏ سے روس مه 4 َو 01 
وڪدلك أعترنا ليم ليعلموا آرت وعد أله حى وان السَاعَةَ لا 
2o2‏ و سس رو مر« ع د 


ب فيا إذ برغو بينم مرم فقاو نأ علوم نينا َم م ام 
تد فل َل عَلُوأْ ع أتره: لذت لبم مسجد تَسْحِدَا 09 * . 


+ ا ر 


قوله تعالى : #رَكدَلِكَ أعثرنا عَم يعني مثل بعثهم من 
نومهم » فإن الله أعثر عليهم يعني أطلع عليهم قومهم. 

ا موا أك وَعْدَ أ حَنّ4 أطلع الله عليهم قومهم 
#ليعلموا أ وعد أَنَّهِ حى إما أن المعنى بقيام الساعة الذي كان 
ينكره هؤلاء أو لأن الله تعالى ينجي المؤمنين من الكفار» لأن 
هؤلاء السبعة نجوا من أمة عظيمة تقاتلهم وتنهاهم عن التوحيد. 

وه ألسَاعَةً لا ريب فيمًا). «أَسَامَةَ أي قيام الساعة. 
ول رب كاه ls a‏ واثية 4 مسالة. 

لد برعو بيهم مرم متعلقة بأعثرناء أعثرنا عليهم 
حتى تنازعوا أمرهم بينهم » تنازعوا فيما بينهم ماذا نفعل بهم؟ ش 
أنتركهم أم ماذا نصنع بهم؟ 

#فقالوأ آبنوأ لهم بنيلتا) يعني ابنوا عليهم بنيانا حتى يكون 

من الآثار وحماية لهم . 

رن بهم ملم بهم » يعني توقفوا ذ في أمرهم كيف يَبقَو فون ثلاث 

مائة سنة وتسع سنين لا يأكلون ولا یشرت ولا اا 


تفسير 'سورة الكهف (الآية: ؟7؟) 5١‏ 


54 l2 


قال الت عَلْوَا علد نر4 وهم أمراؤهم لذت عم 
0 تَسْحِدا بدل من أن نبني بنياناً نحوطهم به ونسترهم به ولا يكون 
لهم أثر لخدت عَليِم مَسْجِدَاك أي لنجعلن عليهم مسجداً نتخذه 
مصلىء والظاهر أنهم فعلوا الأن القائل هم الأمراء الذين لهم 
الغلية. 

هذا الفعل» اتخاذ المساجد على القبور» من وسائل الشرك 
وقد جاءت شريعتنا بمحاربته حتى أن النبي هه قال وهو في سياق 
الموت: «لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم 
سابد لر ما ا اي 

ثم قال عر وجل مبيناً اختلاف الناس في عددهم : 

¥ 4# ¥ 


٠و اة رابع عار > وشوا 2 اا ور‎ r2 
ا سيقولون ير کید و سو کم‎ 
524 مسمس يذ مستر ير باك زر‎ (er 
قل رق اَم يعِدّتهم ما‎ 0 , 
ار‎ 


رجا بالغيب وطراوت سبعة وأ 
س > ار > 


علَمَهُم إلا فقيل قلا 5 ثثار فين إلا به عه و1 كنت فهر يتم 
لُحدا ©4 
سيقولون ثلاثة» أربعة» خمسة» كيف يمكن أن يكون قولان 


»470( متفق عليه. البخاري: كتاب: الصلاةء باب: الصلاة في البيعة.‎ )١( 
شر" مسلم: كتاب: المساجد ومواضع الصلاة» باب: النهي عن بناء‎ 
المساجد على القبورء واتخاذ الصور فيهاء والنهي عن اتخاذ القبور‎ 
9 21 ما‎ 


۲< تفسير سورة الكهف (الآية: 7؟) 


كلبهم» ويقول البعض الآخر: خمسة سادسهم كلبهم» ويقول 
البعض الثالث: سبعة وثامنهم كلبهم. 

والوجه الثاني : أن المعدى أنهم سيترددون؛ مرة يقولون: 
ثلائة» ومرة يقولون: خحمسة» ومرة يقولون: سبعة. وكلاهما 
محتمل ولا يتنافيان» فتَجِدٌهم أحياناً يقولون كذاء وأحياناً يقولون 
كذا؛ حسب ما يكون في أذهانهم. 

قال الله تعالى: رتم يعيب قاله في الذين قالوا: ئة 
بع طلبهُز4 وطحَسَةٌ سَادِمُجُمَ كب كلا القولين قال الله 
تعالى إنهم قالوه: لبا يعيب أي راجمين بالغيب» وليس 

ےت سبد کی کا رلم يقل: وچا 
بالغيب» بل سكت سبحانه وتعالول» وهذا يدل على أن عددهم 
سبعة وثامنهم كلبهمء لأن الله عندما أبطل القولين الأولين» 
وسكت عن الغالق صار الثالث صواباء تظيرة قول الك قبارك 
وتعالى فى المشركين إذا فعلوا فاحشة: ارلا مَمَوَا ية فلا 
ا ع 47 هذا واحدء وله اما tl‏ هذا اثنان» قال الله 
تعالىي: فل إت آله لا بام تسمل تقون صل مر ا 4 
مَكَمُوت) [الأعراف: ۲۸]ء فأبطل قولهم : وا اسا اچ وسكت 
عن الأول؛ فدل على أن الأول: #وجدنا ]| ا2 صحيح› 
وهنا لما قال: لرا َيب في القولين الأولين» وسكت عن 
الثالث دل على أنهم سبعة وثامنهم كلبهم . 

لف رق َعم دتم يعني إذا حصل نزاع فقل للناس: 
لري عر يعِدّتهِم4 وهل أعلمنا الله بعدتهم؟ 


تفسير سورة الكهف (الآية: 77) الل 


الجواب: نعم ؛ أغلمنا بأنهم سبعة وثامنهم کلبهم› يعني 
فإذا كان الله أعلم بعدتهم فالواجب أن نرجع إلى ما أعلمنا الله 
به» ونقول جازمين بأن عدتهم سبعة وثامنهم كلبهم . 


8ا يلوم إلا ِي أي ما يعلمهم قبل إعلام الله أنهم 
سبعة وثامنهم كلبهم إلا قليل . 

ذفلا ار ذِيع» آي في شأنهم» في زماتهم: في مکانهم؛ 
في مآلهم . 

فلا كُمَارٍ في إِلّا مه هرا أي لا يصل إلى القلب لأنه 
إذا وصل الجدال إلى القلب اشتد المجادل» وغضب وانتفخت 
أوداجه وتأثر» لكن لما لم يكن للجدال فيهم كبير فائدة قال الله 
تعالى: قلا ثُمَارٍ فيم إلا مه ظَهرا» يعني إلا مراءً على اللسان 
لا يصل إلى القلب» ويؤخذ من هذا أن ما لا فائدة للجدال فيه لا 
ينبغي للإنسان أن يتعب قلبه في الجدال به» وهذا يقع كثيراً؛ 
أحيانا يحتمي بعض الناس إذا جودل في شيء لا فائدة فيه» 
فنقول: «يا أخى لا تتعب» اجعل جدالك ظاغرا على اللسان فقط 
لا يصل إلى القلب نسي وتغضبة وهذا يدل على أن ما لا 
خير فيه فلا ينبغي التعمق فيه» وهذا كثير» وأكثر ما يوجد في علم 
الكلام» فإن علماء الكلام الذين خاضوا في التوحيد وفي العقيدة 
يأتون بأشياء لا فائدة منهاء مثل قولهم: «تسلسل الحوادث في 
الأزل وفي المستقبل» وما شابه ذلك من الكلام الفارغ الذي لا 
داعي له» وهم يكتبون الصفحات في تحرير هذه المسألة نفياً أو 
إثباتاً مع أنه لا طائل تحتهاء فالشيء الذي ليس فيه فائدة لا تتعب 


£ تفسير سورة الكهف (الآیتان: 7 714) 


نفسك فيهء وإذا رأيت من صاحبك المجادلة فقل له: «تأمل 
الموضوع» وسد الباب. 

« كلت ير 2 ادا أي ولا لبقت في امل 
الكهف ينهد أي من الناس سواءٌ من أهل الكتاب أم من 
غيرهم آحداً عن حالهم وزمانهم ومکانهم» وقيه أشارة إلى أن 


الانسان لا ينبغي أن يستفتي من ليس أهلاً لإافتاء» حتى وإن زعم 
أن عنده علماً فلا تَسْتَفْتِهِ إذا لم يكن أهلاً. 


¥ 4 2 
ا“ > غير 4 ور e‏ وم ج ا رر 2 
#ولا تقو لشایء إن فاعل ذاللت عدا © إلا أن يشاء الله 
ما 
م و ر مر م ےی a ٠. e‏ 


واک ذلك ت 
س49 . 

قوله تعالى: #وَلا فون الخطاب هنا للرسول يا 
كالخطاب الذي قبله طلِنَأَىَءِ» أي فى شىء إن قعل دك 
کا قروا أن قريشا آرسلت إلى الد فى اتنب وقالوا: إن 
رجلاً بعث فينا يقول: إنه نبي» فقالوا : اسألوه عن ثلاثة أشياه: 


2 


- عن فتية خرجوا من مدينتهم ولجأوا إلى غارء ما 
شأنهم . 
۲ - وعن رجل مَلْكَ مشارق الأرض ومغاربها. 
۴ وعن الروح» ثلاثة أشياء؛ فسألوا النبي ييل عن 
(۱) ورد هذا في السير في رواية لمحمد بن إسحاق» انظر: «السيرة النبوية» 


)۲۱٢ - ۲۵ /۱(‏ لابن هشام» وانظر تفسير ابن كثير (۳/ 49)» والقرطبي 
"5/٠1(‏ وما بعدها) في سبب نزول السورة. 
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أصحاب الكهف» فقال: «أخبركم غداً»» فتوقف الوحي نحو 
سسا عفر پیا لم ينزل عليه الوحي» iN‏ 
قصص السابقين كما قال تعالى : یا كنت لوا عن 
a‏ يسنك إ6 أرب الد @) کی 

]. ولكن الله اختبره» فأمسك الوحي خمسة عشر يوماً» كما 
سليمان عليه الصلاة والسلام لما قال: «لأطوفن الليلة على 
تسعين أعرأة تلد كل واحدة متهن لاما یقاتل فی سبيل افا؛ 
فقال له الملك: «قل إن شاء الله». فلم يقل وطاق عن اس 
امرأة يجامعهن» وما الذي حصل؟ أتت واحدة منهن بشق 
إنساق"'؟» حتى يري الله عباده أن الأمر أمره رأن الإنسان مهما 
بلغ في المرتبة عند الله تعالى والوجاهة؛ فإنه لا مفر له من 
أمر الله . 


مكث الوحي خمسة عشر يوماًء ومن المعلوم أن النبي يل 
سيلحقه الغم والهم لعل يتخذ هؤلاء القوم مِن تأخر إخباره بذلك 
وسيلة إلى تكذيبه» والحقيقة أن هذا ليس وسيلة للتكذيب» يعني 


)00 ڪن أبي رن كان ور اه کا قال لا : لوك ا 
5 هين انرا لَه تأي ڀقارس بجاو في سيل الل كفا له حِبهُ: قل 
إِنْ ضَاء الله كَلَمْ يمل إِنْ شَاءَ لله َطَافٌ عَلَيْهِنّ يع كلم شيل ر هَن إلا 
ار اة جاع ليق َجُلٍء وام الي تَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيّدِهِ لو قَالَ ِذ 
شاء الله لَجَامَدُوا في سَبِيلٍ الله سانا المْمَقُووَة. عتفق عليه البشارى: 
كتاب: الأيمان والنذورء باب: كيف كانت يمين النبي كلد (57179). 
مسلم: كتاب الأيمان» باب: الاستثناء. ,.)١504(‏ (150). واللفظ 
للبخاري . 


55 تفسير سورة الكهف (الآيتان: 77 )١٤‏ 


قد يقولون وعدّنا محمد بأن يخبرنا غداً ولم يفعل فأين الوحي 
الذي يدّعي أنه ينْزل عليه؟ ولكن نقول: إن تأخر الوحي وتأخر 
إخبار النبي يل بذلك يدل على صدقهء لأنه لو كان كاذباً لصنع 
قصة فيما بين ليلة وضحاهاء وقال: هذه قصتهم» فتأخر الوحي 
والنبي يك لم يخبرهم يدل على كمال صدقه عليه الصلاة 
والسلام. 


«ولا نَنولَنَ لاء إِنْ امل لك عَدَا4 إلا قولاً مقروناً 


بمشيئة الله 3 ذلك معمشيثة لله يستفيد منه الإنسان فاقدتین 


إحداهما: أن الله يبسر الأمر له حيث فوضه إليه جل وعلا. 

والثانية: إن لم يفعل لم يحنث. 

فيستفاد من قوله: إن قاع أنه لو قال: سأفعل هذا على 
سبيل الخبر لا على سبيل الجزم بوقوع الفعل» فإن ذلك لا يلزمه 
أن يأتي بالمشيئة» يعني لو قال لك صاحبك: «هل تمر علي 
غداً؟» فقلت: اانعم) ولم تقل : إن شاء الله فلا بأس لأن هذا جر 
عما في نفسكء وما كان في نفسك فقد شاءه الله فلا داعي لتعليقه 
بالمشيئة» أما إن أردت أنه سيقع ولا بد فقل: إن شاء الله» وجه 
ذلك أن الأول خبر عمّا في قلبك» والذي في قلبك حاضر الآن» 
وأما أنك ستفعل في المستقبل فهذا خبر عن شيء لم يكن ولا 
تدري هل يكون أو لا يكونء انتبهوا لهذا الفرق؛ إذا قال 
الإنسان: سأسافر غداًء فإن كان يخبر عمًّا في قلبه فلا يحتاج أن 
يقول: إن شاء الله لماذا؟ لأنه خبر عن شيء واقعء أما إذا كان 
يريد بقوله: سأسافرء أنني سأنشئ السفر وأسافر فعلاًء فهنا لا بد 


تفسير سورة الكهف (الآيتان : اذى (iE‏ 4۷ 


أن يقنوك: إن شاء اله ونهذا كانت الآية الكريمة: خاي فيل 
ذلك عَدَا ولم تكن إني سأفعل» بل قال: إن أل فلا تقل 
لشيء مستقبل إني فاعله إلا أن يكون مقروناً بمشيغة الله. 

زاكر رَبك إا يت يعني اذكر أمر ربّك بأن تقول: 
(إن شاء ا إذا نسيت أن تقولهاء لأن الأإنسان. قد يتسى وإذا 
نسي فقد قال الله تعالى: ر لا مُوَاحِدْئَآ إن يتا أذ ناا ) 
[البقرة: ]۲۸١‏ وقال النبي كَكلِِ: «من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها 
إذا ذكرها»”' . 

فالمشيئة إذا نسيها الإنسان فإنه يقولها إذا ذكرهاء ولكن هل 
تنفعه» بمعنى أنه لو حيْث فى يمينه فهل تسقط عنه الكفارة إذا كان 
قالها متأخراً؟ من العلماء من قال: إنها تنفعه حتى لو لم يذكر الله 
إل بعد يوم أو يومين أو سنة أو ستقين» لان الله أطلق : وذ كر 
یک ا يبت وين العلماء مخ قال: لا تتفعه إلا إذا ذكر فى 
زس قريب بحيت يش الانعداء على السك مخ وهذا اللي 
عليه جور العلا ت إذا قلت: والله لأفعلن هذا ونسيت أن 
تقول: إن شاء الله» ثم ذكرت بعد عشرة أيام فقلت: إن شاء الله 
ثم لم تفعل بناء على أن من قال: إن شاء الله لم يحتث» فمن 
العتساء عن قال: يتقعة لآق الله سال قال چوا ى 4 


)١(‏ متفق عليه. البخاري: كتاب: مواقيت الصلاة؛ باب: من نسي صلاة 
فليصل إذا ذكرهاء ولا يعيد إلا تلك الصلاةء (591) لكنه اقتصر على 
النسيان دون النوم» مسلم: كتاب: المساجد ومواضع الصلاة» باب: 
قضاء الصلاة الفائتة واستحباب تعجيل قضائهاء (7854). (١٠۳)ء‏ إلا أنه 
قدم النسيان على النوم. 
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سيت 4ع ومنهم من قال : لا ينفعه لأن الكلام لم ينبن بعضه على 
بعض إذا ما الفائدة هن أمر الله أن تذكره إذا ثسينا؟ قال القائدة 
قو يتفاع الإثمء لأن الله قال: ول نَفُولَنَ لِسَأَىَءِ إِنْ فَاعَلُ دبل 
غَدَا إلا أن يشا ا فإذا تسیخه فقلها إذا ذكرت» لک 
هل تنفعك فلا تحنث أم يرتفع عنك الاثم دون حكم اليمين؟ 
الظاهر: الثاني؛ أن يرتفع الإثم» وأما الحنّث فإنه يحبّث لو 
مالف لان الاسساء بالسبة للحِدْث لا ينبغي إلا أن يكون متصلاً: 
ثم الاتصال هل يقال: إن الاتصال معناه أن يكون الكلام 
متواصلاً بعضه مع بعض أو أن الاتصال ما دام بالمجلس؟ 

الجواب: فيه خلاف» بعضهم يقول: ما دام في المجلس 
فهو متصلء وإذا قام عن المجلس فقد انقطع» قالوا: لأن 
النبي كله قال: «البيّعان بالخيار ما لم يتفرقا»''' فجعل التفرق 
فاصلاء ومنهم من قال: العبرة باتصال الكلام بعضه مع بعض» 
والظاهر والله أعلم أنه إذا كان في مجلسهء ولم يذكر كلاما يقطع 
ما بين الكلاميْن» فإنه ينفعه الاسكئناء؛ فلا يحنث. 

لوقل سى أن هيين رى أرب ين هذا رسا عسى' 
بمعنى الرجاء إذا وقعت من المخلوق» فإن كانت من الخالق فهى 
للوقرعء فقول الله تبارك وتعالى: إل التتقئية يرك أل اس 
اولان ل ايفين عله حك عه ميد © وليك عم أله أن 
يعفر عنم يات اله عفرا عَتُوْا (4)09» [النساء: 48 44]: نقول: 


(۱) متفق عليه . البخاري : کثاب البيوع» باب : کم يجوز الخيارء» (/١١5؟).‏ 


مسلم: كخامه: البيوع. باب : الصدق ف في البيع واليمانء (CNY)‏ 
(۷). 
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ع هدا براقسة: وقال الله عا وجل : إا ين سیا ال من 
أله و ولو لخر اقام اسوه راق الرَكَرةَ ور خش إلا 
5 تعمج اوليك أن تكردا عن 0-55 9 [التوبة : ۸]. أما من 
الإنسان فهي للرجاءء كقوله: #وَقلٌ عى أن دمن رق # هذه 
لر چا 
#أن مدن رن4 أي ينل إلى الطريق» ولهذا قال: 
لاف مِنْ هَذَا رَكَدَا» أي هداية وتوفيقاً» وقد فعل الله» فهداه فى 
فان امساب اليف لترشك. ۰ 
¥ &#¥ كك 


وبوا في كَهنهر تلت مِأْنَوَ سنت وأزدادوأ عا 69 *. 

نوله تعالى ؛ ا يعني امساب الكيف کن ت 
الذي اختاروه لأنفسهم وناموا فيه. 

نكت يِأْنَةِ» تكتب اصطلاحاً ثلاثمائة مربوطة: ثلاث 
مربوطة بمائة» وتكتب مائة بالألف» لكن هذه الألف لا ينطق 
بهاء وبعضهم يكتب ثلاث وحدها ومئة وحدهاء وهذه قاعلة 
صحيحه . 

وقوله: لت مِأتَوَ سنيرت* يا بالتنوين وسنت 4 
تمييز هبين لخلات هات لأنه لول قلمة ستين لكا ل تدري هل 
ثلاث مائة يوم أو ثلاث مائة أسبوع أو ثلاث مائة سنة؟. فلما 
قال: #سنيت* بين ذلك . 

#وَزْدَادوأ عا ازدادوا على الثلاث مائة تسع سنين فكان 
مكتهم ثلاث مائة وتسع سنين» قد يقول قائل: «لماذا لم يقل مائة 
وتسع سین 49 


وه تفسير سورة الكهف (الآية: 5؟) 


فالجواب: هذا بمعنى هذاء لكن القرآن العظيم أبلع کتاب» 
فمن أجل تناسب رؤوس الآيات قال: تلت مِأْتَمَ سِنيت وزدادوا 
عا وليس كما قال بعضهم بأن السنين الثلاثمائة بالشمسية 
وازدادو! تسعا بالقمرية: قإته لا يمن أن نشهد على الله باه آراد 
هذاء من الذي يشهد على الله أنه أراد هذا المعنى؟ حتى لو وافق 
أن ثلاث مائة سنين شمسية هي ثلاث مائة وتسع سنين بالقمرية 
فلا يمكن أن نشهد على الله بهذاء لأن الحساب عند الله تعالى 
واحد» وما هي العلامات التي يكون بها الحساب عند الله؟ 

الجوات: حى الأحلّقء وقيذا فقول: إق القول يان 
«ثلاث مائة سنين» شس «وازدادوا تسسا قمرية قول ضعيف . 

أولاً: لا يمكن أن نشهد على الله أنه أراد هذا . 

ثائياً: أن عدة الشهور والسنوات عند الله بالأهلة» قال 
تعالى: هو الى جل ألنّنسَ ضيه والقمر وودرم مَتَازِلَ 
لتملموا عدد سين لبت [البقرة: 184] وقال تعالى: 
ليوك عن الاد هل هى مَوْقتُ لاس وَالْحخ». 

¥ # ف 


قل 21 ا يما ل م عيب اموت لاض ابر به 
وَأسْيِعَ ما لهم ين دونه ين ول ولا ر فى ييه كا @4. 
تعالى : قل أله عَم يما بثو قوله: طقُلٍ4 أي قل يا 
مدعف ل أعلَمُ يما ثوا وهذه الجملة تمسك بها من يقول: 
إن قوله: ويا فى كهفهز) [الكهف: ]۲١‏ هي من قول الذين 
يتحدثون عن مكث أهل الكهف بالكهف وهم اليهود الذين يَدّعون 
أن التوراة تدل على هذاء وعلى هذا القول يكون قوله: ##وَلِثْاً» 


تفسير سورة الكهف (الآية: 1؟) اه 


مفعولاً لقول محذوف والتقدير: «وقالوا: : لرا في كهقهم. نر 
مائة سئين وازدادوا تسعاً». ثم قال: قل أله أ قل يا ا 
ولكن هذا القول وإن قال به بعض المفسرين فالصواب خلافه وأن 
قوله: يث من قول اله» ويكون قوله: أله ألم يما ثرا 
من پاب التوكيذ أ: قد الا ا 
ست واوا لسعاء واا قل اله َه ألم يما ا وقد 
أعلَمَنا انهم لبثوا ثلث يأئة سئيرت وازدادوا تسا وما دام الله 
أعلم بما لبثوا فلا قول لأحد بعده. 


قال الله عر وجل: لالم عَبْبُ السّمواتٍ لض أي له ما 
غاب في السموات والأرض» أو له علم غيب السموات 
والأرض» وكلا المعنيين حق» والسموات جمع سماء وهي سبع 
كما هو معروف» والأرض هي أيضاً سبع أرَضين”'': فلا يعلم 
الغيب. ‏ غلم غيب السمُوات والأرض إلا الله» فلهذا من ادعى 
علم الغيب فهو كافر» والمراد بالغيب المستقبل» أما الموجود أو 
الماضي فمن ادعى علمهما فليس بكافر؛ لأن هذا الشيء قد 
حصل وعلمه من علمه من الئاس» لخن غيب المستقبل لا يكون 
إلا لله وحدهء ولهذا من أتى كاهناً يخبره عن المستقبل وصدقه فهو 
كافر بالله عر وجل؛ لأنه مكذب لقوله تعالى: #قل لا يعر من في 
لسَّملواتِ والارّض ا إل ا [السل: 6ء اما ما كان وما 


+ لقوله : «مَنْ الْتَطَعَ شيبراً مِنْ الأزض ظلماً طَوََّهُ الله إِيَاهُ يوم الْقيَامَةٍ‎ )١( 
سسع ااا روا مسلم: كتاب: المساواة» باب: تحريم الضلم‎ 
وأصله عند البخاري:‎ (IV) (۱٦1۰ ( وغصب الأرض وغيرها.‎ 
كتاب: بدء الخلق» باب: ما جاء في سبع أوضين (715).. وقيره:‎ 


)١ تفسير سورة الكهف (الآية:‎ o۲ 


نه من المعلوم أنه غيب بالنسبة لقوم وشهادة بالنسبة لآخرين. 
لبر بي وَأسْيِعْ4 هذا يسميه النحويون فعل تعجب. 
بضر €4 بمعنى ما أبصره. 


لوَأَسْيِعَ» بمعنى ما أسمعه» وهو أعلى ما يكون من 
الرسف: والك تارك وال يضر كل قي يضر هيب العا 
السوناء على الس اتسوا فى ظلمة اللي ريص ا ؟ 
تدركه أعين الناس مما هو اش وأدق» وكذلك في السمعء 
پیم کن کي يعلم السر وأخفى من السر ويعلم الجهر 
«وإن هر الول ِنَم بعلم لير وَلَمْقىَ 469 [طه: ۷]. تقول 
عائشة رضي الله عنها في قصة المجادلة التي ظاهر منها 
زوجهاء وجاءت تشتكي إلى الرسول و وكانت عائشة في 
الحجرة» والحجرة صغيرة كما هو معروف» وكان الرسول #6 
يحاور إلرأة وعائشة يخفى عليها بعض اكه يالك عڙ وجل 
يقول: #قد مي سَيِعَ أله قول لى رلك فى رَوْجهًا سڪ أله 
واه له يسمع 2 ل أله سيم بَصِيِرٌ 402 [المجادلة: .]١‏ تقول 
عائشة رضي الله عنها «الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات»› 


i. . 1‏ ا" 5 (۱) 
إني لفي الحجرة وإنه ليخفى علىّ بعض حديثها»» 


)١(‏ رواه الإمام أحمد (55145) والنسائي: كتاب: الطلاق» باب: الظهارء 
.)۳٤۹١(‏ وابن ماجه: كتاب: المقدمةء باب: فيما أنكرت الجهمية» 
(180). وکلهم بأتم مما ذكر في البخاري. ولفظهم أن عائشة 
رضي الله عنها قالت: الحََمْدٌ ل الَّذِي وسح سَمْعهُ الأَضْوَاتٌء لَقَدْ جَاءَ 
الْمُجَاوِلَةُ إِلَى لنب يكل وَأَنَا في نَاحِيَةِ ألْبَيْتِ تَشْكُو رَوْجَهَا وَمَا اسم 

مول كَأَنْدَكَ الله: «قَذ سيم أله كول الى يدك في رَوَجِهَا» إلى آخر الآية. 
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عر وجل فوق كل شيء» ومع ذلك سمع قولها ومحاورتها 
للرسول بء وفيه الايمان بأن الله تعالى ذو بصر نافذ لا يغيب 
عنه شيء وذو سمع ثاقب لا يخفى عليه شيء» والإيمان بذلك 
يقتضي للإنسان ألا يري ربّه ما يكرهه ولا يسمعه ما يكرهه؛ 
لأنك إن عملت أي عمل رآه وإن قلت أي قول سمعه» وهذا 
پوچ آل تتقى الل عة وجل وال تفعل قعل يكرفة ولا 
تقول قولاً يكرهه الله عرّ وجل» لكن الإيمان ضعيف» فتجد 
الانسان عندما يريد أن يقول أو أن يفعل؛ لا يخطر بباله أن الله 
يسمعه أو يراه إلا إذا نه والغفلة كثيرة» فيجب علينا جميعاً 
أن تخة لهذه القضية العظيمة. 

ما لهم ين دونيء من وٍ4 قوله: تا لَهُم» هل الضمير 
يعود على أصحاب الكهف أو على من هم في السموات 
والأرض 

الجواب: الثاني هو المتعين» يعني ليس لأحد ولي من 
دون الله» حتى الكفار وليهم الله عرّ وجل وحتى المؤمنون 


وليهم الله عر وجل قال الله تعالى: حى إا جك اعدم الْمَوتٌ 


نش وم لا يترو 2 ملا إل لله مركو الك 
[الأنعام: ۹4 ل 5 والله ولي كل 5255 وهذه هي الولاية 
لهم ما في السموات والأرض» وسخر الشمس والقمر والنجوم 
والأمطار؟! هله ولايق وهولى المومين يها بلق لكن هده 
ولاية عامة. 


أما الولاية الخاصة» فهي للمؤمنين. قال تعالى: #أنَّهُ وَل 
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يت اموا یرهم يِن الظلمت إل الور لیے کنا 
َِسَآدُهُمُ الوت يُحْرجُوتَهُم يت لر إلى الط [البقرة: 
۷) والولاية الخاصة تستلزم عناية خاصة» أن الله يسدد 
العبد فيفتح له أبواب العام الاقع والعمل الصالح› ولهذا قال: 

رجهم ين الظلمت إل أل . يخرجهم بالعلم» فيعلمهم 
أولاً ويخرجهم ثانياً بالتوفيق. 


إعراب الجملة هذه: #ما» نافية» و #لهر) خبر مقدم» 
و #من ول4 ميدأ مؤخر دخل على هذه الكلمة حرف الجر 
الزائد لأنك لو حذفت لين وقلت: «ما لهم من دونه ولي“ 
لاستقام الكلام» لكن جاءت ##ين»# من أجل التوكيد 
والتنصيص على العموم» يعني: لا يمكن أن يوجد لأهل 
السموات والأرض ولي سوى الله. 


قوله: ولا شرك فى شکږ لجنا هذه كقوله تعالى: 
«إن الشك ر ّ4 [الأنعام: »]٥۷‏ وقال: #وَمَا أَخْلَقَمٌّ فيه من 
ىو تَحَكْبْهُه إلى ألو [الشورى: »]٠١‏ والحكم كوني وشرعي» 
فالخلق والتدبير حكم كوني» والحكم بين الاس بالأوامر 
والنواهي حكم شرعي» وقوله: «ولا بنرك في حكييء أحدا» 
يشمل النوعين. فلا أحد يشرك الله في حكمه لا الكوني ولا 
الشرعي» وفيه دليل على وجوب الرجوع إلى حكم الله 
الشرصي؛ وأنه ليس کا أ شرع في دين الله ما لين من لا 
فى العبادات ولا فى المعاملات» وأما من قال: إن لنا أن 
قرع فى المعاملات ما يناسب الوقت» فهذا قول ياطل: لأنه 
على قولهم لنا أن نجوز الربا ولنا أن نجوز الميسر وأن نجوز 
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كل ما فيه الكسب ولو كان باطلاء فالشرع صالح في كل زمان 
ومكان ولن بصع آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أوله"". 
الحكم الكوني لا أحد يشرك الله فيه ولا أحد يدعي هذاء هل 
يستطيع أحد أن يرل الغيث؟! وهل يستطيع أحد أن تمسك 
السموات والأرض أن تزولا؟! ولكن الحكم الشرعي هو محل 
اختلاف البشر ودعوى بعضهم أن لهم أن يشرعوا للتاس ما 
يرون أنه مناسب. 


24 846 ¥ 


#وأتلٌ مآ أ وی کک من ڪا ريت لا ميل کلمد وکن 
جحد من دونو ملتحنا 469 . 

قوله تعالى: #واتل 5 لَك من ڪتاب رک4 هذا 
كالنتيجة لقوله: #ولا 1 في حَكييه أحدا» يعنى إذا كان لا 
يشرك في عفد خا فائل : u}‏ اسا ا 


مور 


فقوله: #وآتل» يشمل التلاوة اللفظية والتلاوة العملية» أما 
التلاوة اللفظية فظاهرء تقول: «فلان تلا على سورة الفاتحة)» 
والتلاوة الحكمية العملية أن تعمل بالقرآنء فإذا عملت به فقد 
تلوته أي تَبِعتّه ) ولهذا نقول في قوله تعالى: ل لين تور 
كنب أنه وَأَقَامُوا ألصَّلَرة4 [فاطر: ۲۹]ء يشمل التلاوة اللفظية 
والحكمية» والخطاب في قوله : #واتل€ للرسول كله ولكن اعلم 
أن الخطاب للرسول ية ينقسم إلى ثلاثة أقسام : 


ف 


)١(‏ هذا الأثر مشهور عن الإمام مالك رحمه الله تعالى: [انظر الشفا للقاضي 
عياض ج۲ ص: /ا 4‏ ۸۸]. 


(¥ : تفسير سورة الكهف (الآية‎ ٥°“ 


الأول: ما دل الدليل على أنه خاص بهء فهو خاص به. 

الثاني: ما دل الدليل أنه للعموم» فهو للعموم. 

الثالث: ما يحتمل الأمرين» فقيل: إنه عام» وقيل: إنه 
خاص». وتتبعه الأمة لا بمقتضى هذا الخطاب» ولكن بمقتضى 
أنه أسوتها وقدوتها. 

فمثال الأول الذي دلّ الدليل على أنه خاص بهء قوله 
تبارك وتعالى: أل َس لك صَدْرَة»4 [الشرح: ]١‏ فهذا لا شك 
أنه خاص بهء وكذلك 1 تعالى: ألم يدك يما مَتَارَ» 
[الضحى: 5]ء فهو خاص به عَلله. 

ومثال الثاني الذي دل اليل على أنه عام» قوله تعالي: 
ليما ابن إنَا طلفثم الآ مَطَلْمُوسَنَ يتين احص الْهدّة» 
[الطلاق: »]١‏ فقوله: طلقم 4 للجماعة؛ وهم الأمةء لكن الله 
سبحانه وتعالئ نادى زعيمها ورسولها لأنهم تابعون له فقال: 
«كبًا لين إِدَا طلَتَثْم4. إذاً الخطاب يشمل النبي كله وجميع 
الأمةء ومثال ما يحتمل الأمرين هذه الآية: ##واتلٌ مآ أو 
ِيّكَ من تاب ريس لكن قد يقول قائل: إن هذه الآية 
فيها قرينة قد تدل على أنه خاص به كما سنذكره إن شاء الله 
ولكن الأمثلة على هذا كثيرة» والصواب أن الخطاب للأمة 
ولكن وجه لزعيمها وأسوتها؛ لأن الخطابات إنما توجه للرؤساء 
والمتبوعين. 

وقوله: کا ای ِلك من ڪتاب ريك هو القرآن» 
وفي إضافة الرب إلى الرسول عليه الصلاة والسلام دليل على 
أن ما أوحاه الله إلى رسوله من تمام عنايته به. 
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وقوله: و ل لکیہ 4 يعني لآ حدق يستطيع أن 
يبدل كلماته» لا الكونية ولا الشرعية» أما الكونية فواضحء لا 
أحد يستطيع أن يُبَدٌلهاء فإذا قال الله تعالى: كن في أمر 
كوني فلا يستطيع أحد أن يبدله» أما الشرعية فلا أحد يستطيع 
شرعاً أن يبدلها. والنفي هنا ليس نفياً للوجودء ولكن النفي 
هنا للإمكان الشرعي» فلا أحد يستطيع شرعاً أن يبدل 
كلمات الله الشرعية» فالواجب على الجميع أن يستسلموا لله 
فلو قال قائل: وجدنا من يبدل كلام الله! فإن الله أشار إلى 
هذا في قوله في الأعراب» قال تعالى: #برِيدُورت أن بدلا 
كم آل [الفتح: .]٠١‏ قلنا: هذا تبديل شرعي» والتبديل 
الشرعي قد يقع من البشر فيحرفون الكلام عن مواضعهء 
ويفسرون كلام الله بما لا يريده الله» ومن ذلك جميع المعظلة 
لصفات الله عر وجل. أو لبعضها ممن بدلوا كلام الله. 


«ولن يحد ين دونه ملْسَمنا4 يعني لن تجد أيها النبي من 
قو اله عد وجل ملتسداء آي أحدا ثميل إليه أو تلجا إليه 
لأن الالتحاد من اللحد وهو الميل» يعت لو أرآدك. [حد وء 
عا ودنع اسا يسك کر اھ هر وجل ء !8 فصا يسيب 
الإنسان شيء يتضرر به أو يخاف منهء يلتجئ إلى من؟ إلى الله 
ونظير هذه الآية قوله تعالى: فل إِنْ لآ اميك لك صا ولا 
را © مل لی ل جرف بن آله كمد ون لبد ين ويي معدا 
[الجن: ١۲ء‏ ۲۲]. 


مه تفسير سوزة الكهف (الآية: )١۸‏ 


وأصير نَفْسَكَ م أدبن aT‏ رهم الغدذة لشي ريدو 

ا لديا ولا لع من آَم 
لب عن ونا ابم هوبة وك ت ام ذا ©4 . 

قوله تعالى: #وَآصير نَنْسَك4 أي احبسها مع هؤلاء الذين 
يدعون الله دعاء مسألة ودعاء عبادة» اجلس إليهم وقو عزائمهم . 

وقوله: دوو أي أول النهار. 

وقوله : #وَالْمَثِيَ# آخر النهار. 

قوله: رود ْم مخلصين لله عر وجل يريدون 


وجهه ولا يريدول شا من الدنياء يعني انهم يفعلون ذلك لله 
وحله للا الأحد سواه . 


وفي الآية إثبات الوجه لله تعالى» وقد أجمع علماء آهل 
السنة على تيوت الوجه لله تعالى بدلالة الكاب والستة على ذلك» 
قال الله تعالى : #و وه ريك ذو اكل ودار 46 [الرحمن 
۷]. وقال النبي كَكِ: «أعوذ بوسباعية: وأجمع سلف الأمة 
وأئمثّها على ثبوت الوجه لله عر وجل . 


)۱( عَنْ جَابر رضي الله عنه قَالَ: ا رلت ذو الآية؛ #قلٌ هو الْقَادِرُ عل أن 
مَك نک عَدَابًا ين دوي قَالَ رَسُولُ الله ية : «أَمُودُ بوجهك». قَالَ: 
لآو ين حََتِ اجک قَالَ: «أعُود بوجهك». قال: أو یگ شيعا ويديف 
سک اس يس 4 ناك ول ا دا ون او كذا ايسر رواء 
افاي كتاب: التفسيرء باب: #قلٌ هو الْقَادرٌ ع أن بعك َك عَذَابًا 
ِن دوك الآية. (5578). 
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ولكن هل يكون هذا الوجه مماثلاً لأوجه المخلوقين؟ 

الجواب: لا يمكن أن يكون وجه الله مماثلاً لأوجه 
ا لقوله تعالى؛ کا کن تی ور سي 

صر 4 [الشوورئى: .]١١‏ وقوله تعالى: رب َلسَّمْوتِ رض وما 
1 ابه وأضطير ليو حل عام لم سيا [مريم: 10]. أي 
سا و وقال الله تبارك وتعالى: لقلا ملو بر أنداذا 
ثم )€ [البقرة: ۲۲]. 

وهكذا كل ما وصف الله به نَفْسَهُ فالواجب عليئنا أن نجريه 
على ظاهره» ولكن بدون تمثيل» فإن قال قائل: إذا أثبتٌ لله وجها 
لزم من ذلك العمشیل» ونحمل قوله: ل كوه یې 
[الشورى: »]١١‏ يعني إلا في ما أثبته كالوجه واليدين؟ 

فالجواب: أن هذا مكابرة؛ لأننا نعلم حساً وعقلاً أن كل 
مضاف إلى شيء فإنه يناسب ذلك الشيء» أليس للإنسان وجه» 
وللْجَمَلٍ وجه» وللحصان وجه وللفيل وجه؟ بلى. وهل هذه 
الأوجه عتمائلة؟ لآ أبداًا بل تناسب ما أضيفت إليه 
الوقت والزمن له وجه» كما في قوله تعالى: امن يلر أثز 
لنت اما کب امار اکا عيضر ال غسران: #اثاء قآثبت أن 
للزمن وجهاء فهل يمكن لأحد أن يقول: إن وجه النهار مثل وجه 
الإنسان؟ . 

الجواب: لا يمكن» إذاً ما أضافه الله لنفسه من الوجه لا 
پیک يكون ساتلا لأوجه اليشلرقين؛ لان كل صفة تاسيب 
الموصوف. فإن قال قائل: إنه قد جاء في الحديث الصحيح أن 
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النبي بي قال: (إِنَّ الله تعالى خلق آدم على صورته»”''. فما 
الجواب؟ 
فالجواب : من أحد وجهين : 
الوجه الأول: إما أن يقال: لا يلزم من كونه على صورته أن 
يكون مماثلاً له» والدليل أن النبي َة أخبر بأن و 
الجدة على عورا القمر لبلة البفب؟: ونحن نعلم أنه ليس هناك 
مماثلة بين هؤلاء والقمر› > لكن على صورة القمر من حيث العموم 
إضاءءًٌ وابتهاجا ونوراً. الوجه الثاني : أن يقال: «على صورته» أي 
على الصورة التي اختارها الله عرّ وجل» فإضافة صورة الآدمي 
إلى الله على سبيل التشريف والتعظيم كما في قوله تعالى: وس اه 
ممن مم مسجد أ أن يدر فما امم [البقرة: ١٠١]ء‏ ومن المعلوم 


)١(‏ رواه مسلم: كتاب: البر والصلة والآداب» باب: النهي عن ضرب 
الوجه» .)١٠١( »)۲٦۱١(‏ والبخاري: كتاب: العتق» باب: إذا ضرب 
الْعِيدٌ قليجتنب الوجه» (1689) مقتضراً على الجملة الأولى. وغيره عَنْ 
ابي هُرَيْرَةَ عن النَّبَ كل ال: «إذَا اتل أَحَدُكُمْ أَخَاهُ فَلْيَجْتَيبِ الوجة 
ن الله خَلَقَ ' آم عَلَى صُورَتهِه. وفي الصحيحين: البخاري: كتاب: 
الاستئذان» باب: بدء السلام» (1۲۲۷). مسلم: كتاب: الجنة وصفة 
نعيمها وأهلهاء باب: يدخل الجنة أقوام أفئدتهم مثل أفئدة الطيرء 
»)۲۸٤۱(‏ (۲۸). عَنْ أبي هُرَيْرَةَ عَن النَبِيَ كل كَالَ: «خَلَقَ الله آَم عَلَى 
صُورَتَهِ طُولَهُ مِِتُونَ ذِرَاعاً؛ . 

(۲) رواه البخاري: كتاب: بدء الخلق»ء باب: ما جاء في صفة الجنة وأنها 
مخلوقة» (415147). ومسلم: كتاب: الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب: 
أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر ليلة البدر» وصفاتهم 
وأزواجهم»› (۲۸۳۲)» )۱٤(‏ وغيرهما. 
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TS‏ لگن أضيقت إلى الله على سبيل 
التشريف والتعظيم وعلى أنها إنما بنيث. لطاعة الهء وكقول صالح 
عليه السلام لقومه: ##نافَةَ الله وَسمْيكهَا4 [الشمس: 2]١‏ ومن 
المعلوم أن هذه الناقة ليست لله كما تكون للآدمي يركبها؛ لكن 
أضيفت إلى الله على سبيل التشريف والتعظيم» فيكون «خلق آدم 
على صورته» أو «على صورة الرحمن»"'» يعني على الصورة التي 
اخقارها من عين سات و الما 0 قال الله تعالى في سورة 
الانقطان : لاا لضن ما عرد ربك ألكرم () الى حلقك ونك 
َعَدَكَ4 [الانفطار: ٦ء‏ ۷]ء أي الذي جعلك جعلا كهذا و 
يشمل اعتدال القامة واعتدال الخلقة» ففهمنا الآن والحمد لله 
أن الله تعالى له وجه حقيقي وأنه لا يشبه أوجه المخلوقين. 
وقوله: دود َب إشارة للإخلاص» فعليك أخي المسلم 
بالإخلاص حتى تنتفع بالعمل . 


وقوله: #ولا تعد عيتاك عَنْهم زر رد زِيسَهَ الحيؤة لدبا يعني 
لا تتجاوز ات هن ا السادة الكرام تيد زيئة الحياة الدنياء 
بل اجعل نظرك إليهم دائماً وصحبتك لهم دائماًء وفي قوله : رد 
زِينَةَ لحي الذي » إشارة إلى أن الرسول بي لو فارقهم لمصلحة 
دينية لم يدخل هذا في النهي . 


)١(‏ رواه ابن 7 عاصم في «السنة» (رقم 0117). وابن خزيمة في «التوحيد» 
(رقم .)5١‏ والبيهقي في «الأسماء والصفات» (رقم .)54٠‏ والدارقطني 
في «الصفات» (رقم 48). وغيرهم. وصححه ابن راهويه وأحمد كما في 
«فتح الباري» (187/5) وأعله ابن خزيمة /١(‏ ۸۷) بهذا اللفظ. وانتصر 
شيخ الإسلام ابن تيمية لتصحيح ابن راهويه وأحمد. 
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re 


قال تعالى: #ولا ِم من أغفلتا بم عن ذِرنَا) يعني عن ذكره 
إيّانا أو عن الذكر الذي أنزلناه» فعلى الأول يكون المراد الإنسان 
الذي يذكر الله بلسانه دون قلبه» وعلى الثاني يكون المراد الرجل 
الذي أغفل الله قلبه عن القرآن» فلم يرفع به رأساً ولم ير في 
مخالفتة. بأسا . 

قولد تعالى : کرام هة آي ما تهراه ثقسيه. 

#وكات ارم أي شأنه #وُطًا»4 أي منفرطاً عليه» ضائعاًء 
تمضي الأيام واليالي ولا ينتفع بشيء. وفي هذه الآية إشارة إلى 
أهمية حضور القلب عند ذكر الله وأن اللإنسان الذي يذكر الله 
بلسانه لا بقلبه تدْرّع البركة من أعماله وأوقاته حتى يكون أمره فرطا 
عليه» تجده يبقى الساعات الطويلة ولم يحصل شيئاء ولكن لو 
كان أمره مع الله لحصلت له البركة في جميع أعماله. 

¥ % ف 


رء رم و وا ek‏ ع لم 


فل لعن عن ی نتن عه لين ون هه لر إا هنذا 
لوچو بح اراب وسات رقا @ ل لدت مثو وولا 
للحت إِنَا لا نضِيعٌ أَجْرَ من أَحسنَ عَمَلَا 40 . 
قوله تعالى: ظأرَفُلٍ4 الخطاب للرسول يَلِةُ. أي قلها معلنا 
لحن ين رَيَور» لا من غيره» فلا تطلبوا الحق من طريق غير 
طريق الله عر وجل»ء لأن الحق من عند الله. 
کن غك ين وتن عه € والأمز في قولهه: 
تيكب » للتهديد وليس للاباحة بل هو للتهديد كما يهدد الإنسان 
غيره فيقول: «إن كنت صادقاً. فافعل كذا»» ويدل عليه قوله تعالى 


1١‏ سم ا“ 
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بعذه: لإ عدا لظي اا حاط يم رادقا 51 يعني من كفر 
فله النار قد أعدت» وقوله: اشاي المراد به الكافرون» 
والدليل على هذا قوله: فيكف فإن قال قائل: «هل الكفر 
يسمى ظلما؟». 

فالجواب: نعوه كما قال الله تعالى: «وَالْكفْرونَ هم 
ألظللمُوة# [البقرة: ٤٠۲]ء‏ ولا أحد أظلم ممن كفر بالل ا ا 
معد لنريكا وهو الذي خلقه وأمده وأعده. 

قوله: اَ1 م أي بأهل النار توما أي ما 
سراما يق أ ای قد إا ري قل مکی أن دیا ا 
فما و كمال 


وس بره 


زقوله: وين سفوا ياو يماو كَلْمُهلٍ يَنْوى الوجوه بش 
اشراب وسات مَُريَفَقًا» يعنى أن أهل النار إذا عَطشوا عَطشا شديدا 
وذلك بأكل الزَّقوم أو بغير ذلك أغيثوا بهذا الماء يماو كَلْمْهْلٍ » 
يكون كعَكر الزيت يعني تَمَلَهُ الخاثر في أسفله أو ما أشبه ذلك 
سوام ولا تقبله النفوس كما قال تعالى: #وَسَّق يِن 

كدير © يِتَجَرَعُْمُ ولا ياد بيع [إبراهيم: ١٠ء‏ 
00 أي كالصديد يتجرعه ولا يكاد اة . 


شوى الْوْجُوه4: إذا قَرْبَ منها شراها وتساقطت والعياذ 
بالله م شدة فيح هذا الماء» وإذا وصل إلى أمعائهم قطعها كما 
قال جل وعلا: لاوَسْقُوا مه يا فَقَطْمَ ماهر [محمد: »]٠١‏ وما 
أعظم الوجع والألم فيمن - أمعاؤه من الداخل» لكن مع ذلك 
تقطم وتعاد كالجلود # کیا مس جلودھ هم بلتم حِلُودًا عبرا دوقو 
لْعَدَابَ» [النساء: 51]» الله اي القادر على كل شيء» 
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وبلحظة يكون هذا الشىء متتابعاء كلما تَضَجِت بُدلواء وكلما 
تقعت الأمعاء فإنها وسا رة 

قوله: #ويشس الراب هذا قدح وذم لهذا الشراب» 
وابئس» فعل ماض لإنشاء الذم. 

قوله: ينيد مرَفقًا) أي وقبح مرتفقها والآرتقاق بها. 
والمرتفق ما برشن به الأثسانء قد يكون حسنا وقد يكوت سخا : 
ففي الجنة ا مُريَقَقَاك [الكهف: »]۳١‏ وفي النار #وَسَآءتٌ 
نا4 [الكهف: ۲۹]. 

¥ ا # 


«إنّ الیب ءَامَمْاْ وَعَمِنُوا ألصَّلِحَتٍ إِنَا لا يع أَجْر من 
عا ©4. 

هذا من أسلوب القرآن» فإن الله عر وجل إذا ذكر أهل النار 
ذكر أهل الجنة» وهذا من معنى قوله: #8مَتَانَ* [الزمر: 77] أي 
تثنى فيه المعاني والأحوال والأوصاف ليكون الإنسان جامعاً بين 
الخوف والرجاء في سيره إلى ربه. 

قوله تعالى: إن الذرت اما ويا أ ايحت قد سبق 
00 5 معتى هذه الآيةة قال تغالى: إن ل يع ا من 


ق" هک e‏ يقل إا لا نضيع أجرهم», ولكن قال تعالى : 
- مم ع عم عملا وذلك لیات العلة في ثواب هؤلاء وهو 


عع 


أنهم لني العملء وظامّل جره اسن إلا اسن 49 
[الرحمن: »]٠١‏ هذا من الوجه المعنوي»› ومن الوجه اللفظي أن 
تكون رؤوس الآية متوافقة ومتطابقة» لأنه لو قال: (إنَّا لا نضيع 
أجرهم» لاختلفت رؤوس الآيات. 
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3 يكون الإحسان في العمل؟ ب بأمرين : 
ولا )00 في الآية الكريمة من الحث على إحسان العمل . 


¥ 5 24 
0 و وا حم لي 5 I‏ و م 
OF‏ حلت a a gê‏ الأنبثر يلون فا عن 
ر ٥ے‏ 2 40 3 و7 500 22 
أساور من ذهب ودلبسون 58 ر من سرس ول رق مَك فا 


الأرايك نعم الراب وسنت مقا 46 . 

قوله تعالى : اوک نَم جِّت عَدَنِ» المشار إليه الذين آمنوا 
وعملوا الصالحات . 

جَنَتُ» جمع جنة وهي الدار التي أعدها الله لأوليائه فيها 
ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. 

#عَدْنِ4 بمعنى الإقامة» أي جنات إقامة لا يبغون عنها 
حِوَّلا أي تحولا عنهاء ومن تمام النعيم أن كل واحد منهم لا 
يرى أن أحداً أنعم منه» ومن تمام الشقاء لأهل النار أن كل واحد 
منهم لا يرى أحداً أشد منه عذاباً» ولكن هؤلاءء أهل الجنةء لا 
يرون أن أحداً أنعم منهم لأنهم لو رأوًا ذلك لتنغص نعيمهم حيث 
يتصورون أنهم أقل . 

رى ين نَم الْأْنبيرُ4. الأنهار جمع نهر وهي أربعة أنواع 
ذكرها الله تعالى في سورة محمدء قال الله تعالى: مكل نه الب 
ود الم في ان ين مَل عَم ماين کنر ين ليو ل بق طَعَمَمٌ 
نهد من حمر دَق اک و بن خثل شل اسه ٥‏ وهنا 
قال: «إين حَحبِهُ4». وفي آية أخرى قال: «تحتهم» وفي ثالثة لين 
تتِهَا4» وفي رابعة: #تَحتِهَا4 والمعنى واحدء لأنهم إذا كانت 


55 تفسير سورة الكهف (الآية: )"١‏ 


الأنهار تجري تحت أشجارها وقصورها فهي تجري تحت 
سكانها . 

قوله تعالى : لون فيا مِنَ أَساوِرٌَ من ذهب 

«جُلَوْنَ فا أي الجنات . 

ين اساد 24 قال بعضهم: إن ين4 هنا زائدة لقول الله 
تعالى: وا أُسَاورَ من فِضَّدَ 4 [الإنسان: »]۲١‏ ف #من# زائدة. 
ولكن هذا القول ضعيف. لأن لین( لا تزاد فى الإثبات كما قال 
ابن مالك رحمه الله في الألفية: 1 
وزيد في نفي وشبههٍ فَجَرَ | نكرة كما لباغ من مفر 

وعلى هذا فإما أن تكون للبعيض: أي يلون فيها يحض 
أساووة أي يحلى كل واحد منهم شيئاً من هده الأساور 
وحينئذٍ لا يكون إشكالء» وإما أن تكون «للبيان» أي بيان ما 
يحلون» وهو أساور ولیس قلائد أو خروصا مثلاء وأما قوله: 
لمن ذهب فهي بيانية» أي لبيان الأساور أنها من ذهب» 
ولكن لا تحصنيو! أن الذهب الذي فى الجنة كالذهب الذي في 
الدنياء فإنه يختلف اختلافاً.عظيماًء قال الله تبارك وتعالى فى 
الحديث القدسي: «أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت 
ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر»'“» ولو كان كذهب 
الدنيا لكان العين رأته. 

قوله تعالى: وم ب خت ين شي نتب 
)١(‏ متفق عليه. البخاري: كتاب: بدء الخلق» باب: ما جاء في صفة الجنة 


وأتها مخلوقة» (7017). مسلم: كتاب: الجنة» وصفة نعيمها وأهلهاء 
ا := .(T c«Y) (YAT)‏ 
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السندس: ما رَقَّ من الديباج والإستبرق ما غلظ منه. 

وقوله: #حُيْرًا»# خسّها باللون الأخضر لأنه أشد ما يكون 
راحة للعين ففيه جمال وفيه راحة للعين. 

قال تعالى: مین فا على الأرايك» . 

قوله : کی حال من قول تبارك وتعالى: اوك هه 
جَنَنُ عََنْ4 أي حال كونهم متكئين فيهاء والاتكاء يدل على راحة 
النفس وعلى الطمأنينة . 

قوله: ڪل الأرايك 4 جمع أريكة» والأريكة نوع من المرتفق 
الذي يرتفق فيهء وقيل: إن الأريكة سرير في الخيمة الصغيرة 
المغطاة بالثياب الجميلة تشبه ما يسمونه بالكوخ. 

قال الله تعالى : عل الاريك هذا مدح لهذه الجنة وما فيها 
من نعيمء ففيها الثناء على هذه الجنة بأمرين: بأنها نهم الوب 
وأنها #وحست مرْبَئَئَا». قال الله تعالى: #أصحتب الجَنَّةَ يؤيِذ 
rr‏ 4 2ے رک aA‏ 


خير مستقرا وَأَحْسَنٌ مقيلا* [الفرقان: 5؟]. 
¥ 45 2*4 
«وائرت لم س يِب جلا مها جسن ين أب حتفت 

بل وجعلنا يسا 22 

قوله تعالى : وَأَرْرِتَ» يعني اجعل وصير. 

4 أي للكفار: قريش وغيرهم . 

متلا مفعول اضربء وبين المثل بقوله: رجن وعلى 
هذا يكون «رجلين» عطف بيان وتفصيل للمثل . 
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نبا رمَا أغلب ما في الجنتين العنب» وأطراف الجنتين النخيل 
وما بينهما زرع» ففيهما الفاكهة والغذاء من الحب وثمر النخل. 
¥ ا 4 
قال الله تعالى: 


ۇر م ر 2 ير 


کا ات عات اکتا وکر عر ينه سيا وَج َه 
O‏ 

قوله تعالى : كا كتين ءات أكها) ولم يقل آنتا أَكُلَهَا؟ 
لأنه يجوز مراعاة اللفظ ومراعاة المعنى في كلتاء وقد اجتمع ذلك 
في قول الشاعر : 
كلاهما حين جد الجري بينهما قد أقلعا وكلا أنفيهما رابي 

يشير إلى فرسين تسابقا فيقول: كلاهماء أي كلا 
الفرسين» «حين جد الجري بينهما» أي المسابقة» «قد أقلعا» 
أي توقفا عن المجاراة» و«رابي» أي منتفخ» فقد قال: قد 
أقلعا» ولم يقل: «قد أقلع»» وقال: «رابي» ولم يقل: 
«رابيان»» ففى البيت مراعاة المعنى ومراعاة اللفظء وهنا آتت 
اگما مراعاة اللفظ. 

قوله: #وَلَرْ تطير ينه سَتِئا 4 أي ولم تنقص . 

قوله تعالى: وجرا جِلَلَهمَا ترا كان خلال الجنتين نهر من 
الماء يجري بقوة» فكان في الجنتين كل مقومات الحياة: أعناب» 
ونخيل» وزرع» ثم بينهما هذا النهر المظرد. 

# # ¥ 
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قال الله تعالى : 


سر کو کو سيرك اس سوم وعم كه کو ر ری روس 
#وكات لم ثم فقال لصلحبهء وهو اور آنا اکر منك مالا وأعر 


١ 
له سمشل‎ 


م 


قوله تعالى: رات لم ثمرٌ# أي أن أحد الرجلين كان له 
ثمر» كأن له ثمر زائد على الجنتين أو ثمر كثير من الجنتين. 

وقوله: لإفقَالٌ لصحي وهو يحاوره» وهما يتجاذبان الكلام. 

قوله: #أَنَأ أكار ينك مال وأعرٌ مرا افتخر عليه بشيئين : 

١‏ بكثرة المال ۲ - العشيرة والقبيلة. فافتخر عليه بالغنى 
والحسب» يقول ذلك افتخاراً وليس تحدثاً بنعمة الله بدليل العقوبة 
التي حصلت عليه . 


رم ر2 ر ضر ر وم 2 ص چ ي E BEE‏ ہےر 
وَل جَتَتَهُوَهْرَ الم لتقيو مَل ما أن أن بيد حو با 


رو سح كر 


وما أن أَلسَاعَةَ هَيِمَهُ وين رودت إل رى لَنْمِدَنَّ حب يِنْهَا 
ا ©4. 

قوله تعالى: 9وَدَخَلَ جَنَّنَم4 ذكرت بلفظ الإفراد مع أنه 
قال: جا لأّمدهما جَنَدنِ4 فإما أن يقال: إن المراد بالمفرد 
الجنس» وإما أن يراد إحدى الجنتين» وتكون العظمى هي التي 
دخلها. 

#وَهْرٌ ظَالِمٌ يد4 هذه جملة حالية يعني الحال أنه ظالم 
لنفسه» وبماذا ظلم نفسه؟ ظلم نفسه بالكفر كما سيتبين. 

قال: ما اظن أن بيد مذي أَبَدَاُ يعني ما أظن أن تفنى 
وتزول أبداًء أعجب بها وبما فيها من قوة وحسن المنظر» وغير 
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Î ۴‏ السا 0 فأنكر البعث» لان إذا كانت جيه 
لا تبيد فهو يقول: لا بعث وإنما هو متاع الحياة الدنيا. 

#ولين رُدِدتٌ إِلّ رن يعني على فرض أن تقوم الساعة وأرد 
إلى الله. 

لدد حيرا ينها مقلا أي مرجعاً. فكأنه يقول بما أن الله 
أنعم علي بالدنياء فلا بد أن ينعم علي بالآخرة» وهذا قياس 
فاسد؛ لأنه لا يلزم من التنعيم في الدنيا أن ينعم الإنسان في 
الآخرة» ولا من تون الماد لا ينعم في الفليا ألا ينعم في 
الآخرة» 3 تلازم بين هذا وهذا» بل إن الكفار ينعمون في الدنيا 
وتعجل لهم عليباتهم في حياتهم الذتياء اک ان 
يعذبون. وهذا كقوله تبارك وتعالى في سورة فصّلت ت: ل م 


ر ور I AE‏ مو e‏ ور چک -1 - ب 
لاسن شلن فن دعاء لخر وان مسة الشْرَ فو e‏ 
و عه 1 ل عرسم دي عر رو يه 2 در 
حمة متا من بعد راه عَيدُ کک عدا ل 27 آل ا 


ِل رن 50 عندم ر لَلْحسَق » اقصلت: 4ء م٠6‏ ] هذا 


J+ ر‎ 


فقل هلا : 


2 FF FF 
قال قال لم صاجبم وهو ماو فرت ازى َلَقَكَ ين راب ثم يِن‎ 


طف ثم سوك يملا 4 . 
قوله تعالى: قال لم صاب وهو باو أي يناقشه في 


وو 
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والهمزة في قوله: «أكفرتَ) للإنكار. 

أما قوله: #حَلَقَكَ ين راب فلأن آدم عليه السلام أبا البشر 
خُلق من تراب. 

وأما ##من ¿ نَمَو فلأن بني آدم لوا من ع نطفة» والمعنى : 
أن الذي #َلقَكَ + بن اب 4 ين قو 4 ميك جه قادر على 
البعث الذي | ره 

وقوله: م سوك 4 أي عدَّلك وصيّرك رجلاًء وهذا الاستفهام 
للإنكار بلا شك» ثم هل يمكن أن نجعله للتعجب أيضا؟ 

الجواب: يمكن أن يكون للإنكار وللتعجب أيضاً يعني : 
كيف تكفر زی حَلَقَكَ ين راب ثم ين طفق ثم سوک يلا »! 
e a a e‏ 
تعالى: زعم ال کفروا أن لن بوا فل بى وى لعن ثم لون يما 
ِل ولک عل عبان 9 

4 ¥ ¥ 


لکا هْرَ اه ری ول انرك بن أُحَدَا ©). 

قوله تعالى : لكا أصلها «لكن أنا» وحذفت الهمزة تخفيفاً 
وأدغمت النون الساكنة الأولى بالنون الثانية المفتوحة فصارت 
لكناء وتكتب بالألف خظّاً وأما التلاوة ففيها قراءتان إحداهما 
بالألف وصلاً ووقفاًء والثانية بالالف وقفاً وبحذفها وصلاً. 

لکا هو اله ري أي هو الله ربي مثل قوله تعالى: لهو 
أله د4 وعلى هذا فتكون هر4 ضمير الشأن» يعنى الشأن 
أن الله تعالى ربي . ۰ 


ر سم 


ولول أشرك برق أَحَدًاك وهذا كقول ابن آدم لأخيه قابيل: 


)١۹ تفسير سورة الكهف «(الآية:‎ VY 


تن اا 4 ص الْمنّقِينَ 4 [العائدة:. 6119 يعنى ألمت كغرت 


رر ەر 


«وللا إ5 ملت جف فلت ما سا آله لا ميد إلا باه إن شرن 
آنا َل منک مالا ووا 469 . 

قوله تعالى: ¥ اذ ولت جک يعمى ملا د معدت 
€ أي حين دخولك إيّاها ظقُْتَ ما سا َه لا ميَدَ إلا باد 
حتى تجعل الأمر مفوضاً إلى الله عر وجل . 

وقوله: ما سَآءٌ أله فيها وجهان: 

١‏ أن #مَا» اسم موصول خبر لمبتدأ محذوف تقديره «هذا 
ما شاء الله) . 

۲ أن #ما4 شرطية وسا ال4 فعل الشرط وجوابه 
محذوف: والتقدير اما شاء الله 'كانة. 

وقوله: الا فيه إلا َه أي لا قوة لأحد على شيء إلا 
بالله وهذا يعني تفويض القوة لله عر وجل» يعني فهو الذي له 
القوة مطلقاء القوة جميعاً» فهذه الجتة ها صارت يقوتك. أنث ولا 
بمشيئتك أنت ولكن بمشيئة الله وقوته» وينبغي للإنسان إذا أعجبه 
شىء من ماله أن يقول: «ما شاء الله لا قوة إلا بالله) حتى يفوض 
الآمر إلى اله عد وجل لا إلى حوله ورت وقد جاه في الآثر آن 
من قال ذلك في شيء يعجبه من ماله فإنه لن یری فيه مكروها”"' . 


)١(‏ عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله ياة: «ما أنعم الله 
عر وجل على عبد نعمةًٌ في أهل ومال وولا فيقول: ما شاء الله» لا قوة - 


تفسير سورة الكهف (الآية: V۳ )٤١‏ 


قوله تعالى: #إإن شرن أا أقل ينك مالا ووا 
إن شرطية وفعل الشرط ترى والنون للوقاية والياء 
محذوفة للتخفيف والأصل «اترني» . 
«أنأ» ضمير فصل لا محل له من الإعراب. 
اقل منک ماک ودا أي إن احتقرتني لكوني أقل منك 
مالا وأقل منك ولدا ولست مثلك في عرَّة النفر. 
¥ 1 كك 


لخر 2 


ا را ري 
اسم صح صَعِيدًا وَلَنَا 4)9 . 

ل 00 #فعسول ر4 هذه الجملة هي جواب الشبرط. 
وهل هي للترجي أم للتوقع؟ 

الحواب : فيها احتمالان: 

الأول: أنها للترجي اة هذا دغا أذ يوتيه الله خميرا من 
جنته وأن ينْزل عليها حسبانا من السماء؛ لأنه احتقره واستذله 
فدعا عليه بمثل ما فعل به من الظلم. ولا حرج على الإنسان أن 
يدعو على ظالمه بمثل ما ظلمه. ويحتمل أنه دعا عليه من أجل 
أن يعرف هذا المفتخر ربه ويدعٌ الإعجاب بالمال وهذا من 
مصلحته. فكأنه دعا أن يؤتيه الله ما يستأثر په عليه وأن يتلف 
= إل بالله» فيرى فيها آفة دون الموتء وقرأ: ور إِذْ ڪلت جد قلت ما 

اه َه لا هوه إل أنَّهِ4». أخرجه أبو يعلى في «مسنده» ٥۳۷١(‏ إتحاف 

الخيرة) والبيهقي ف في فى اشعب الإيمان» ( £1( والطبراني في «الأوسط» 


(۲) و«الصغیر» )٥۸۸(‏ وغيرهم. 


)4١ تفسير سورة الكهف (الآبة:‎ V٤ 


هذه الجنة حتى يعرف هذا الذي افتخر بجنته وعزة نفره أن الأمر 
أمر الله عر وجل» فكأنه دعا عليه بما يضره لمصلحة هي أعظم. 
فكون الإنسان يعرف نفسه ويرجع إلى ربه خير له من أن يفخر 

الثاني : أن تكون عسى للتوقع» والمعنى أنك إن كنت ترى هذا 
فإنه يتوقع أن الله تعالى يزيل عني ما عبتني به ويزيل عنك ما تفتخر 
به» وأيا كان فالأمر وقع إما استجابة لدعائه وإما تحقيقا لتوقعه. 

# ورل علا حسبانا م أَلسَّمَءِ فَنْصيمَ صَعِيدًا رَلّ41. والمراد 
بالحسبان هنا ما يدمرها من صواعق أو غيرها. 

وقوله: 006 سماو خصٌّ السماء لأن ما جاء من الأرض 
قد يدافع› يعني لو نفرض أنه حاءت أمطار وسيول جارفة أو 
نيران محرقة تسعى وتحرق ما أمامهاء يمكن أن تدافع» لكن ما 
نزل من السماء يصعب دفعه أو يتعذر. 

ضيح صَعِيدًا4 أي تصبح لا نبات فيها . 

رما يعني قد غمرتها المياه. 

#0 6 KF 


ار يبح ماما را كن تتطيح م طا @). 

قوله تعالى : او صح موا َو فلا يوجد فيها ماء. 

وعورا) بمعنى غائر فهو مصدر بمعنى اسم الفاعل» فدعا 
دعوة يكون فيها زوال هذه الجنة إِمّا بماء يغرقها حتى تصبح 
«صعِيدًا نّا وإما بغور لا سّقيا معه لقوله: أو ضيح مَاوُهًا عورا 
فن سطع لَمُ طناك وكلا الأمرين تدمير وخراب. فالفيضانات 
تدمر المحصول» وغور الماء حتى لا يستطيع أن يطلبه لبعده في 


4 


تفسير سورة الكهف (الآيتان: 57 Vo )٤۳‏ 


قاع الأرض أيضاً يدمر المحصولء فماذا كان بعد هذا الدعاء أو 
هذا التوقع؟ 
¥ د # 


سرب 


اوی بترو كمي بقلب کید عل مآ اف فیا وه ڪاو عل 
روشا کی کر و ر 7 ©4>. 

قوله تعالى: ولط يمرو أي بثمر صاحب الجنتين 
فهلكت الجنتان. 

اصح ملب كمي من الندم» وذلك أن الإنسان إذا ندم 
يقلب كفيه على ما قد حصل . 

لعل مآ أنفَىّ فبًا» وهذا يدل على أنه أنفق فيها شيئاً كثيراً . 

وض حاوبه على عُرُوْشبَا4 أي هامدة على عروشها. 
ولإعروشبًا© جمع عرش أو عريش وهو ما يوضع لتمدد عليه 
أغصان الأعناب وتپ رعا . 

وقول بای 3 اشر رق لَحدًا 4 ولكئن الندم بعد فوات 
الأوان لا ينفع» إنما ينتفع من سمع القصةء أما من وقعت عليه 
فلا ينفعه الندم لأنه قد فات الأوان. 

6 ¥# ¥ 


لولم کن لم فة صروت ين ذون الم هَمَا گان مي ©4 
فالذي کان يفتخر به ويقول: أا اکر منك مالا وأعرٌ نَمَرًا 
لم تمنعه فته من عقوبة الله ولم ينتصر هو بنفسه لأنه والعياذ بالله 
كفر وحاور المؤمن فعوقب بهذه العقوبة. 

# ¥ ¥ 


)٤٤ تفسير سورة الكهف (الآية:‎ ۷٦ 


وك َه كلق هو بت رابا 0 حر عا 4)9 . 
تعالى : #هتالك الول فيها قراءتان: 
الولاية ۲ - الولاية. 

0 بمعنى النّصرة» كما قال تعالى: لما لک : 
ولتم من شَىْءِ» [الأنفال: 77]. 

والولاية : بمعنى الملك والسلطة. فيوم القيامة لا نصرة ولا 
ملك إلا ل آي » وإذا كان ليس هناك انتصار ولا سلطان 
e rk‏ 


لمر خب با ور عتا هر4 الضمير يعود على اش 

8 اين إذا أثاب عن العمل فهو #خير نك رابا لأن 
غير الله إن أثاب فإنه يثيب على العمل بمثله» وإن زاد فإنه يزيد 
شيئاً يسيراً أما الله فإنه يثيب العمل بعشرة أمثاله إلى سبعمائة 
ضعف إلى أضعاف كثيرة. 

كذلك هو # حر عتا جل وعلاء لأن من كان عاقبته 
نصر الله عدّ وجل وَوَّلَيَهُ فلا شك أن هذا خير من كل ما سواه. 
جميع العواقب التي تكون للإنسان على يد البشر تزول لكن العاقبة 
التي عند الله عر وجل لا تزول. 

ِنَّ هذا المثل الذي ضربه الله فى هذه الآيات هل هو مثل 
حقيقي أو تقديري؟ يعني هل هذا الشيء واقع أو أنه شيء مُقدّر؟ 

الجواب: من العلماء من قال ET‏ 
وتعالى: ورب ا م2 1 E‏ ا 9 مُا أبَحكم لا يمد 0 
نم ند سكل ته تلط اتا نيا کا ات پتل م ت 
هر ون باشو الد جر عل ساط بي [العسل: 6ا: 


س 


هتال 
قوله 





م ل سر و ل ا و 


وققوله!: ي 1 له ماک نکد فيه شر ا مقن وا سلما 
آل هَل ستيان ملا امد يِل بل اکم 1 لا بعلمو [الزمر: 
4 وما شابه ذلك» فيكون هلا مكلا تقديرياً ولیس واقعيا. 
ولكن السياق وما فيه من المحاورة والأخذ والرد يدل على أنه 
مثل حقيقي واقع› فهما رجلان أحدهما أنعم الله عليه والثاني لم 
يكن مثله . 

ثم ضرب الله تعالى مثلاً آخر فقال: 

وضرب هم مَثَلَ ليو الديًا كلل ركه من السماءِ فاط به 

فير )> . 

قوله تعاليى: ات مَل لوو لديا كاي أله مِنَ 
لم4 وهو المطر اط يي اث الأض) يعني أن الرّياض 
صارت مختلطة بأنواع النبات ع بأزهاره وأدر الله وا جار 
كما يشاهد في وقت الربيع كيف تكون الأرض» سبحان اللهء كأنه 
وشي من أحسن الوشيات» إذا اختلط من كل نوع ومن كل 

لصب يعني هذا النبات المختلف المتنوع . 

#هشِيمًا» هامداً. 

روه أل أي تحملهء فهذا هو ظمَّبَلَ كليو الذي . 

الآن الدنيا تزدهر للإنسان وتزهو له وإذا بها تخمد بموته أو 
ققدهاء لا بد من هذاء إما أن يموت الانسان أو أن يفقد الدنيا. 
هذا مثل موافق تماماً. وقد ضرب الله تعالى هذا النوع من الأمثال 
في عدة سور من القرآن الكريم حتى لا نغتر بالدنيا ولا نتمسك 


ع 


۷۸ تفسير سورة الكهف (الآية: )٤١‏ 


بهاء والعجب أننا مغترون بها ومتمسكون بها مع أن أكدارها 
وهمومها وغمومها أكثر بكثير من صفوها وراحتها. والشاعر الذي 
قال: 

لا يريد» كما يظهر لناء المعادلة. لكن معناه أنه ما من 
سرور إلا ومعه مساءة» وما من مساءة إلا ومعها سرور» لکن 
صفوها أقل بكثير من أكدارهاء حتى المنعمون بها ليسوا مطمئنين 
بها كما قال الشاعر الآخر: 
لاطِيبَ للعيش مادامت مُنقّصَةٌ لذَّانُه بادّكار الموت والهرم 

قال تعالى: ون اله عل کل سیو مُتَئَدِم»4 ما وجد فهو قادر 
على إقداعف: وما غيم فهو قادر على إيجاقه» وین بين الويجاد 
والعدم إلا كلمة #كن#. قال الله تعالى: #9إإِنّما مره إِذَا أراد سَّيِعًا 
م وق 2 5 رع ل 2 
أن يمول لم كن كوت (@) [يس: ۸۲]. وفي قوله: طمُقََر» 
مبالغة في القدرةء ثم قال الله عر وجل مقارناً بين ما يبقى وما لا 


4 


يبهى : 


«الْمال ولون زيتة لحيو اليا وَالْبِقِيتُ للحت حر عند 
ریک وبا َير أملا © . 
قوله تعالى: لمال من أي نوع سواء كان من العروض أو 
النقود أو الآدميين أو البهائم . 
َالَُْونَ زيَهُ لحيو انا ولا ينفع الإنسان في الآخرة إلا 
قدَّم منهاء وذكر البنين دون البنات لأنه جرت العادة أنهم لا 
يفتخرون إلا بالبنين» والبنات في الجاهلية مهينات بأعظم المهانة 


م یق وور 


تفسير سورة الكهف (الآية: 45) ۷۹ 


وهو كم 469 [النحل: 58]» أي صار وجهه مسوداً وقلبه ممتلاً 
غيظا یوی ر من الور يعني يختبئ منهم لمن سوه ما بر بود4 2 
تم ر ئی تنس کے طق کی 3 ين فى اناي رسن 
49. بقي قسم ثالث وهو أن يُمسِكهُ على عِرَّ وهذا عندهم غير 
ممکن» ليس عندهم إلا أحد امین : 

١‏ - إما أن يمسكه على هون. 

۲ - يَدّسه في التراب» أي يدفنه فيه وهذا هو الوأدء قال الله 
تعالى : الا سه ا 4 

وقوله الى : ار الجن الثثاك اى إن الأنسان يعمل 
به يعني يتجمل أن عنده أولاداً اي أنك صاحب قِرى 
يعني أنك فشياف وعندك شباب» عشرة» يستقبلون الضيوف» 
تجد أن هذا في غاية ما يكون من السرورء هذه من الزينة» كذلك 
أشن لسك اتلك سير على ارس وعرلك شولم الشياب يَحْمُونك 
من اليمين ومن الشمال ومن الخلف ومن الأمام» تجد شيئاً 
عظيما من الزينة» ولكن هناك شيء خير من ذلك. 

قال ختعالى : اوتف الشف کی عبد ريك ا ور 
آم . 

#وَالْبْقيَتُ املح هي الأعمال الصالحات من أقوال 
وأقمآل ومتها سبحاة الله والحمد لل ولا إله إلا الله والله أكبر ولا 
حول ولا قوة إلا بالله» ومنها الصدقات والصيام والأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر» وغير ذلك» هذه الباقيات الصالحات. 

#خَيْر عند ريك وابا# أي أجراً ومثوبة. 

وير أملا» أي خير ما يُؤمّله الإنسان لأن هذه الباقيات 


4۷ تفسير سورة اليف «الآية:‎ A۰ 





الصالحات هى كما وصفها الله بباقيات» أما الدنيا فهى فانية 
وزائلة. 
FF ¥‏ ا 


ووم شير ابال وى الارض باردة ركهم فم نايز منم 
ا . 
قوله تعالى: وم َير ليل أي اذكر لهم لوبقم َير 
َبَالَ»* وعلى هذا فإن 5%( ظرف غاملة محذوف واتار اذكر 
و بوم س ابال وی الأرض بره وحّرتهم فل عادر منم م د 
5 اذكر للناس هذه الحالء وهذا المشهد العظيم # نَم سر 
بال وقد , ين الح ل فين ها ا أله يمسيو فتكون 
سيلا وسو َلْبَالُ فكانت سَرَائا» [النبأ: »]٠١‏ وتكون كالعهن 
المنفوش: رتكد الجبكالٌ كلمن الْمَنفُوشٍ» [القارعة: 5], 
وذلك بأن الله تعالى يدك الأرض وتصبح الجبال كثيباً مهيلا وم 
جف الْأَرْصُ ولال وات لجال كيبا مهيلا [المزمل: ]١4‏ ثم تتطاير 


فى الجوء هذا معنى تُسَيّرٌ. ومن الآيات الدالة على هذا المعنى 


قول الله تبارك وتعالى في سورة النمل: لوق َال تسا جاودة 
وی تمر مر لتحا صح لَه الى ئ اق کل د شَىْء» [التمل: ۸۸]. 
بعض الناس قال إن هذه الآية تعني دوران الأرضء فإنك ترى 
الجبال فتظنها ثابتة ولكنها تسير» وهذا غلط وقول على الله تعالى 
بل حلم لات سيلق اة یہی كلك كما قال الله تسالي : وون يقح 
في ألصُورٍ قفرم من في في لسوت ومن فى الأرض إلا من سا ) 007 
اتر كخرين © وى بال ا جا د ص 

ليع ای كل كن م ع بنا لے 0 هن ج 


كه 


e‏ 6م 


تفسير سورة الكهف: (الآية: 6۷) ١م‏ 


حير نّا [النمل: ۸۷ - ۸4]. فالآية واضحة أنها يوم القيامة» وأما 
زعم هذا الرجل القائل بذلك بأن يوم القيامة تكون الأمور حقائق 
وهنا يشول: # تن لمان ص فلا حسبان فى الآأغرةء فهذا 
قلط ايها لأنه إذا جا الله آته هذا فيهب أن نؤمن به ولا 
نحرفهٍ بعقولناء ثم إن الله عر وجل يقول+ ااا الم ا 
يڪ ارک لرل السَاعَةٍ قف علب © دوم وم تَرَوْتَهَا هل 
ڪل رة ما تمت رام ےل دن مل عَلَهًا ر 
الى معاي و وما هم مم يسكلرئ» [الحج: ١ء‏ ۲]. فإذا قلنا إن زلزلة 
الساعة هي قيامهاء فقد بيّن الله أن الناس يراهم الرائي فيظنهم 
سكارى وما هم بسكارىء» وعلى كل حال فإن الواجب علينا 
جميعاً أن نجري الآيات على ظاهرها وأن نعرف السياق لأنه يعين 
الیم کر من عا لي مياق يكرت نيا سار ور كانت أي 
غير هذا السياقء لكآت نيا سی ار ولكنها في هذا السياق 
يكون لها المعنى المناسب لهذا السياق . 

وقوله تعالى: #وبرَى الْأَرْضٌ رة أي: ظاهرة لأنها تكون 
قاع وسنسنا: وھی الآ لست بار لآنها مقورة وأكترها غير 
بارزء ثم إن البارز لنا أيضاً كثير منه مختفي بالجبال: فيوم القيامة 
لآ عمال ولا ارق كبوا جل قحك اللاي ل اي قال الله 
عر وجل: إا السا أَنسَقَتْ ) وت لرا وحمت © وا الارض 
مرت [الانشفاق: ١‏ ۔ *]ء #وَإدًا الأرض 3( يقال على أن 
الأرض الآن غير ممدودة. 

وقوله: 9وَحَسَرَتَهُم4 أي الناس» بل إن الوحوش تحشر كما 


7! 


قال الله عرّ وجل: ولا الخوش حُشِرتَ» [التكوير: .]١‏ بل جميع 


الدواب أيضاً كما قال تعالى في سورة الأنعام: وما ين دَأبَّمَ في 


م يو ا يسم ور کت و عت اص ع 1 م 
لْرْضِ ولا طير بطي تایه إل أمم أمتَالم ما رتا فى لكب من 


£ يري e‏ 2ں ٠. 2 1 r‏ 
سیر إل رهم رودت 4 [الأنعام : INA‏ فكل شىء يحشرء ولهذا 
coca‏ 


يقول الله عرّ وجل هنا: #وحكرتهة# أي: الناس» وفي الآية 
الأخرى #الوحوش4 وفي الأخيرة جميع الدواب. 
وقوله: ف قاوز أي نترك ينم لدا كل الناس 
يحشرون» إن مات في البر حشرء في البحر حشرء في أي 
#¥F‏ 2 ا 


2ے ت 
و و 04 


#وعرضوا عل ريك صفا لقد جشتموتا كا حلفت أو مرق بل 
مئر ألن عل لكر نويدا @). 
قوله تعالى: #وعرضوأ# أي: عرض الناس #عل ريك أي : 
على الله سبحانه وتعالی . 
صقا أي: حال كونهم صفاً بمعنى صفوفاء فيحاسبهم الله 
عر وجل» أما المؤمن فإنه يخلو به وحده ويقرره بذنوبه ويقول له 
عملت كذا وعملت كذاء فيقر فيقول له أكرم الأكرمين: «إني قد 
سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم»“ يغفر الله 
عر وجل له يوم القيامة» ولا يعاقبه عليها وفي الدنيا يسترهاء» فكم 
من ذنوب لنا اقترفناها في الخفاء؟ كثيرة» سواء كانت عملية في 
)١(‏ متفق عليه. البخاري: كتاب: المظالم» باب: قول الله تعالى: #آلا لَمْنهُ 
أله عَلَ اَلظَِينَ4: .)۲٤٤١(‏ مسلم: كتاب: التوبة» باب: قبول توبة 
القاتل» وإت كثر قتلم .)٥6۲( ›))۲۷٦۸(‏ 


تفسير سورة الكهف (الآية: A۳ )٤۸‏ 


الجوارح الظاهرة أو عملية من عمل القلوب» فسوء الظن موجودء 
الحسد موجود» إرادة السوء للمسلم موجودة» وهو مستور عليه. 
وأعمال أخرى من أعمال الجوارح ولكن الله يسترها على العبد. 
إننا نؤمّل إن شاء الله أن الذي سترها علينا فى الدنياء أن يغفرها 
لنا في الآخرة. ۰ 

فم قال تعالي نقد فا كنا خآ م أي يقال 
لهم ذلك. وهذه الجملة مؤكدة بثلاثة مؤكدات: اللام وقد والقسم 
المقدرء يعني والله لقد جنتمونا # کنا اش يل مر ليس معكم 
مال ولا ثياب ولا غير ذلك» بل ما فقد منهم يرد إليهم» كما جاء 
في الحديث الصحيح أنهم يحشرون يوم القيامة «حفاة» عراة» 
غرلا“ و«عُرلا؛ جمع أغرل وهو الذي لم يختنء إذاً سوف 


6 


بل رَعَمشْرَ أن عل لكر َوْودَا4. هذا إضراب انتقال» فهم 

يوبخون طلْقَدَ نموا فلا مفر لكم #صا حلفت اول مرم فلا 

مال لكم ولا أهل» ويوبخون أيضاً على إنكارهم البعث فيقال: 

بل رَعمْشرَ» في الدنيا «ألن مَل لكر مَوْودَاك. وهذا الزعم تبين 
¥ ¥ # 


)١(‏ متفق عليه. البخاري: كتاب: أحاديث الأنبياء» باب: قول الله تعالى: 
لود أله هيم كَلِيلا4: .)۳۳٤۹(‏ مسلم: كتاب الجنة وصفة 
نعيمها وأهلهاء باب: فناء الدنياء وبيان الحشر يوم القيامة» 
(5850 (08). 


5 تفسير سورة الكهف (الآية: 149) 


سير ا ع سس مس 


مال هدا ڪيب لا يفار صَعِِرَةٌ ولا كيه إل أخصلهاً وَوَدُوأ ما 
میلو عاضا وَل يلر رَيْكَ لهذا @). 

قوله تعالى: رَرْضِعَ الْكنَبْ» أي ورّع بين الناس» فآخذ 
كتابه بيمينه واخذ كتابه بشماله. 

#ترّكق» أيها الإنسان الْمُجْرِمِنَ4 أي: الكافرين سيين 
مما فيه أي: خائفين مما كتب فيه لأنهم يعلمون ما قدموه 
لأنفسهم. وهذا يشبه قول الله تعالى عن اليهود الذين قالوا: #لن 
تَسَمَّنَا السار إل أياما نفدو » [البقرة: »]۸٠‏ فتّححدوا وقيل 
لهم: فل إن كنت ڪم الدَّارٌ الجر عند آنه حَالِمحةٌ ين دُون 
ألنّاسن منوا لْمَوتَ إن َنم صدقِيت4 [البقرة: 2194 قال الله: 
لون يمو آبدأ يمَا لمت يد4 يعني يعرفون أنهم إذا ماتوا 
عُذّْبواء ومن كان يعلم أنه إذا مات عُذب فلن يتمنى الموت أبداًء 
فهؤلاء مشفقون مما فى كتاب الله» يعنى يعلمون أنه محتو على 
الفضائح والسيئات العظيبة. ٠‏ 1 

ويقولون إذا علموا: #بِويَكنَا مَل هدا ألكتب لا يار 
سیا ولا كرا إلا امسا . 

ليا» حرف نداء #ويلتنا)» وهي الهلاك ولكن كيف تنادى؟ 

الجواب: إما أن «يا» للتنبيه فقط لأن النداء يتضمن الدعاء 
والتنبيه» وإما أن نقول إنهم جعلوا ويلتهم بمنزلة العاقل الذي 
يوجه إليه النداء» ويكون التقدير «يا ويلتنا احضري»! لكن المعنى 
الأول أقرب لأنه لا يحتاج إلى تقديرء ولأنه أبلغ . 

مال هذا ألحتبِ» أي شيء لهذا الكتاب؟ 


تفسير سورة الكهف (الاية: 494) Ao‏ 


لا اور سيره ولا كير إلا نها يعنى أثبتها عدداًء 
كأنهم يتضجرون من هذاء ولكن هذا لا ينفعهم. ۰ 

#وَوََدُوأْ ما عَيأوأ أي وجدوا ثواب ما عملوا. 

حايترا لم يغب منه شيء وعبّر الله تعالى بالعمل عن 
الثواب لأنه مثله بلا زيادة. 

ثم قال الله تعالى: #وَلا يلِم رَيْكَ أَحَدَا» وذلك لكمال عدله 
سبحانه وتعالئ فلا يزيد على مسيء سيئة واحدة» ولا ينقص من 
محسن حسنة واحدة» قال تعالى: #ومن يَعْمَلُ مِنَّ الصَلِستٍِ وهو 
مرك ف كاف فلا ول عاك [شهة .]١37‏ وغه آالآية إل 
يِظيِم ربك لَمدا» من الصفات المنفية عن اللهء وأكثر الوارد فى 
الصفات الصفات المشبثة كالحياة والعلم والقدرة. وأما ذكر 
الصفات المنفية فقليل بالنسبة للصفات المثبتة» ولا يتم الايمان 
بالصفات المنفية إلا بأمرين : 

الأول نفي الصفة المنفية. 

والثاني إثبات كمال ضدها. 

فالنفي الذي لم يتضمن كمالاً لا يمكن أن يكون في 
صفات الله. بل لا بد فى كل نفى نفاه الله عن نفسه أن يكون 
تضتقا لأثبات كنال القية: والنفي إن لم يتضمن كمالاً فقد 
يكون لعدم قابليته» أي قابلية الموصوف له» وإذا لم يتضمن 
كمالاً فقد يكون لعجز الموصوف» وإذا كان نفياً محضاً فهو عدمٌ 
لا كمال قبت راك تعالى له الصفات الكابلة كما قال تعالى : 
ريه امكل التمل» [النحل: ]٠١‏ أي الوصف الأكمل. 

قلنا إذا لم يتضمن النفي كمالاً فقد يكون لعدم قابليته» 


5م تفسير سورة الكهف (الآية: 49) 


كيف ذلك؟ ألسنا نقول إن الجدار لا يظلم؟ بلى» هل هذا 
كمال للجدار؟ لاء لماذا؟ لأن الجدار لا يقبل أن يوصف 
بالظلم. ولا يوصف بالعدل» فليس نفي الظلم عن الجدار 
كمالاء وقد يكون النفي إذا لم يتضمن كمالاً نقصا لعجز 
الموصوف به عنه» لو أنك وصفت شخصاً بأنه لا يظلم بكونه 
لا يجازي السيئة بمثلها لأنه رجل ضعيف لا يقدر على 
الانتصار لنفسه لم يكن هذا مدحاً له. 


فالخلاصة أن كل وصفٍ وصف الله به نفسه وهو نفي» فإنه 
يجب أن نعتقد مع انتفائه ثبوت كمال ضده» قال تعالى: #أولَر 
9 أن أنَّهَ الى حَلَقَ الَو وَالأيْصَ لم يى قهن بسَدِرٍ ع أن 

بى اموق ب إِنّمُ ل كل سىء َيب [الأحقاف: ۳۳]ء فعلى هذه 
القاعدة نفى الله «العى» وهو العجز؛ لثبوت كمال ضد العجز وهو 
القدرةء إا تؤمن أن الله عد وجل له فئرة للا يتسعيا هجر رقال 
تعالى : ومد لقا لسوت والأرس وَمَا يتما فى سِنَةِ ياو وما 
سا و وب [ق: ۳۸]ء أي من تعب وإعياء وذلك لكمال 
قدرته جل وعلا. 


قلنا: إن الله لا يظلم أحداً وذلك لكمال عدله» لكن 
الجهمية قالوا: ١لا‏ يظلم» لعدم إمكان الظلم في حقه» وليس لأنه 
قادر على أن يظلم ولكنه لا يظلمء > قالوا لأن الخلق كلهم 
خلق اللهء ملك لله 66 'كافرا ملكا اك کات ا حب سخا ققد 
عذب ملکه› وليس ذلك ظلماً لأنه يفعل فى ملكه ما يشاءء ولكن 
قولهم هذا باطل» لأنه إذا كان الله ع وجل قل وسن امسن 
بالثواب والمسيئين بالعذاب» ثم أحسن المحسن فعذبه وأساء 


تفسير سورة الكهف (الآية: AV )٠١‏ 


المسيء فأثابه فأقل ما يقال فيه: إنه وحاشاه سبحانه وتعالى 
أخلف وعده. هذا أقل ما يقال» وهذا ولا شك مناف للعدل 
وللصدق» فنقول لهم: إن الله عر وجل قال في الحديث القدسي : 
«يا عبادي إني حرّمت الظلم على نفسي»”"', وهذا يدل على أنه 
قادر علیه» لکن حرّمه على نفسه لكمال عدله جل وعلاء إذاً نحن 
نقول لا يظلم الله أحداً لكمال عدله لا لأن الظلم غير ممكن في 
حقه» كما قالت الجهمية. 
¥ 6 # 


«وَإذ فلا نمھگ اسف للدم جا لل بيس كان مِنَ أَلْجِنَ 
ع َم ریه ۾ أفلتخذون وذریت اول من دوف وهم کہ عد 

بش لشي بلا 469 . 

قوله تعالى: وذ إِذْ لما لماك «(إذا هذه تأي كقيراً في 
القرآن» والمُعربون يقولون: إنها مفعول لفعل محذوف» والتقدير: 
اذكرٌ إِذْ يعني اذكر هذا للأمة حتى تعتبر به ويتبين به فضيلة بني آدم 
عند الله , 

وقوله: #الِلْمَلَيِكَةٍ4 هم عالم غيبي خلقهم الله من نور. كما 
أعلمنا النبي ييا أن الله خلقهم من نور"". وأعلمنا الله تعالى في 


)١(‏ رواه مسلم: كتاب: البر والصلة والآداب» ناي تحريم الظلمء 
(/61/1؟), (مه). 

(۲) قَالَ وسو الله لا : «خْلِقَتِ الْمَلائِكَةٌ مِنْ نُورء ولق الْجَانٌُ من ا 
من ثَارِء وخلقَ دم مما صف لک . رواه مسلم کاب الزهد والرقائق» 
اتپ .كي اديت مطرقق: (7894945): (10). وقيرة. 


ع 


)ه٠ تفسير سورة الكهف (الآية:‎ A^ 


ٍ 


القرآة آنه خيلق الع من ثار» وآله لق اليش من طينء إذا 
المخلوقات التي نعلمها هي» الملائكة من نور» والجن من نارء 
والإنسان من طين» فالملائكة إذاً عالم غيبي والإيمان بهم أحد 
أركان الإيمان» والملائكة على خلاف الشياطين كما يتبين من 
الآية» وهم أقدر من الشياطين وأطهر من الشياطين؛ ولهم من 
العقوة عا ليس للشباطيونء فالشباطين لا يكن أن لجرا إلى 
السماء» بل من حاول أتبع بالشهاب المحرق» والملاثكة يصعدون 
فيهاء فهم يصعدون 57 بني آدم إلى أن تصل إلى الله» وهم 
أيضاً قد ملؤوا السمُوات» فيجب علينا أن نؤمن بالملائكة 59 
لا شك فيهء وأنهم عالم غيبي» لكن قد يكونون من العالم 
المحسوس بقدرة الله» كما كان جبريل عليه السلام» فقد راه 
النبي بيه مرتين له ستمائة جناح قد سد الأفق وهو واحد وهذا 
يدل على عظمة خلقته» وعظمة خلقة جبريل تدل على عظمة 
الخالق جل وعلاء أحياناً يأتي جبريل الذي هذا وصفه وهذا خلقه 
على صورة إنسان» ولكن ليس تقلبه هكذا بقدرته هوء ولكن بقدرة 
خالقه جل وعلاء والله أعطاه القدرة على التقلب والتكيف 
بقدرة الله جل وعلا. 


وقوله تعالى: © اسجد سط لادم قال بعضهم : چو تا 
ولس سخا على اليك قالوا ذلك قراراً عن وله سجوداً على 
الجبهةء لأن السجود على الجبهة لا يصح إلا لله» ولكن الذي 
يجب علينا أن نأخذ الكلام على ظاهره ونقول: الأصل أنه سجود 
على الجبهة. وإذا كان امتغالاً لأمر الله لم يكن شركا كما أن قتل 
النفس يغير حق من كبائر الذنوب؛ وإذا وقع امتثالاً لأمر الله كان 


تقسير سورة الكهيف (الآية:: 68٠‏ ۸۹ 


طاعة من الطاعات» فإن إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام أمر 
فيج ا اسل ار ا رارع ل کن سه ولا يخفى ما في 
ذبح الابن من قطيعة الرحمء لكن لما كان هذا امتثالاً لأمر الله 
عر وجل صار طاعة» ولما تحقق مراد الله تعالى من الابتلاء نسخ 
الأمر ورفع الحرجء إذاً فالسجود لآدم لولا أمر الله لكان شركاء 
لكن لما كان بأمر الله كان طاعة لله. 


وآدم: هو أبو البشر خلقه الله عرّ وجل من طين وخلقه 
بيده" قال أهل العلم لم يخلق الله شيئاً بيده إلا آدم وجنة 
عدن» فإنه خلقها بيده وكتب التوراة بيده“ جل وعلاء فهذه ثلاثة 
أشياء كلها كانت بيد الله» أما غير آدم فيخلق بالكلمة (كن) 


)١(‏ قال الله تعالى مخاطباً إبليس حين استكبّر عن طاعة أمر الله بالسجودٍ 
لآدمٌ بعد أن خلقّه تعالى بيده: قال بيش ما مُتَمَكَ أن جد لما حلفت 
دى . وق جاء في الصحيحين وغيرهما كما في حديث محاجة آدم 
لموسى عليهما السلام قول موسى: «أَنْتَ آدَمٌ الذي خَلَقَكَ الله بيَيو.. .› 
رواه مسلم: كتاب القدرء باب: حجاج آدم وموسى عليهم السلام» 
(275761؛: )٠١(‏ وغيره. وفي حديث الشفاعة: «يا آدم أنت أبو البشرء 
خلقك الله بيده...؛ رواه البخاري: كتاب: أحاديث الأنبياءء باب: 
قول الله عرّ وجل : وقد رسا وا إل قوم #. (77”1:0). ومسلم: 
كتاب: الإيمانء باب: أدنى أهل الجنة منزلة فيهاء »)۱۹٤(‏ (۳۲۷) 
وغيرهما. 

(؟) جاء ني حديث محاجة آم لموسى عليه السلام أن آدم قال لموسى: 
«أنت وی اصْطَّفَاكَ الله بِكَلَايِهِء E‏ 01 بِيَدِهِ. . وفي رواية تكنكت 
لَك التَوْرَاةَ بِيّدِه...) أخرجه مسلم: كتاب: القدرء باب: حجاج آدم 
وموسى عليهما السلام» OT ITD‏ 


:94 تفسير سورة الكهف (الآية: )٠١‏ 


فيكون» وهو نبي» ولیس برسول؛ لأن أول رسول أرسل إلى 
البشرية هو نوح عليه الصلاة والسلام» أرسله الله لما اختلف 
الناس: #كَنَ الاس أمة وده بعت أله ليحن ميري وَمُنذرن» 
[البقرة: »]7١‏ أي كان الناس أمة واحدة فاحتلفوا فبعث الله 
النبيين مبشرين ومنذرين. فكان أول رسول نوح عليه الصلاة 
والسلام“ وآدم نبي مُكلّم(". فإذا قال قائل كيف يكون نبياً ولا 
يكون رسولا؟ 


الحواب: يكون نبياً ولا يكرت زسر ل ان لم يكن هناك 
داع وء الرسالة. فالناس كانوا على ملة واحدة والبشر لم ينتشروا 
بعد كثيراً ولم يفتتنوا في الدنيا كقيراً» نفر قليل» فكانوا يستنون 
بأبيهم ويعملون اة ولما انتشرت الا وكثرت واختلفوا 
أرسل الله الرسل . 


9سََجَدُوا» امتثالاً لأمر الله إل إنليسَ» لم يسجد. وإبليس 
هو الشيطان ولم يسجد» بين الله سبب ذلك في قوله: # كان من 
)١(‏ كما في حديث الشفاعة الطويل» وفيه قوله با «فيأتون نوحاً فيقولون: 
يا نوح أنت أول الرّسل إلى أهل الأرض». متفق عليه واللفظ للبخاري: 
كعاب أحاديث الأآثياى. باب قول الك عر وجل : وقد انها كا إل 
وميد (750). مسلم: كتاب: الإيمان» باب: أدنى أهل الجنة منزلة 
TY (¥35) a‏ 
(۲) أخرجة الإمام أحمد في «المسند» »)۱۷۸/١(‏ وأبو داود الطيالسي /١(‏ 
6» وابن حبان في «صحيحه؛» (رقم )۳٣۱‏ من حديث أبي ذّر قال: قُلْتُ 
يَا رَسُولَ الله أي الأنْبِيَاءِ گان أَوّل؟ قَالَ: آدَمْ. قُلْتٌّ: يا رَسُولَ الله وبي 
گان؟ قال: َعَم تبن مُكَلْم.. وصححه الألباني في «المشكاة». 


تفسير سورة الكهف (الآية: 4١ )5٠‏ 


الجن فالجملة استئنافية لبيان حال إبليس أنه كان من الجن أي : 
من هذا الصنف وإلا فهو أبوهم. 


تت كت عت ی 25-8 
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أمره» وأصل الفسوق الخروج» ومنه قولهم فسقت التمرة إذا 
انفرجت وانفتحت . 


فإذا قال قائل: إن ظاهر القرآن أن إبليس كان من الملائكة؟ 


فالجواب: لاء ليس ظاهر القرآن؛ لأنه قال: إلا إنليس» 
ثم ذكر أنه # كان مِنَ الْجِنَ4» نعم القرآن يدل على أن الأمر توجه 
إلى إبليس كما قد توجه إلى الملائكة. ولكن لماذا؟ قال العلماء 
إنه كان أي: إبليس - يأتي إلى الملائكة ويجتمع إليهم فوجه 
الخطاب إلى هذا المجتمع من الملائكة الذين خلقوا من النور 
ومن الشيطان الذي خلق من النار» فرجع الملائكة إلى أصلهم 
والشيطان إلى أصله» وهو الاستكبار والإباء والمجادلة بالباطل ‏ 
لأنه أبى واستكبر وجادل» ماذا قال لله؟ #قَال آنا حب مد4 
[الأعراف: »]٠١‏ فكيف تأمرني أن أسجد لواحد أنا خير منه؟ ثم 
علل بعلة هي عليه قال: لقن ين نَارٍ وَعَلَقَتَهٌ ين طن [الأعراف: 
]. وهذا عليه فإن المخلوق من الطين أحسن من المخلوق من 
النار» المخلوق من النارء خلق من نار محرقة ملتهبة فيها علامة 
الطيش تجد اللهب فيها يروح يميناً وشمالاًء ما لها قاعدة 
مستقرة» ولقد ذكر ابن القيم ‏ رحمه الله في كتابه «إغاثة 
اللهفان» فروقاً كثيرة بين الطين وبين النارء ثم على فرض أنه خلق 
من النار وكان خخيراً من آدم أليس الأجدر به أن يمتشل أمر 
الخالق؟ بلىء لكنه أبى واستكبر. 


4۹۲ تفسير سورة الكهف (الآية: )5١‏ 


ا ومو رو re‏ د جخ 4 روم 
تراط وذريته: ألا من دوف وهم کک عدو بلس 
2 للطدلمين بزلا . 


f‏ رو 


أفْنتَخِذُويْه 4 الخطاب يعود لمن اتخذ إبليس وذريته 
أولياء من دون الله فعبدوا الشيطان وتركوا عبادة ا 
قال الله م «آلر آعهذ إِلَكُمْ بى ادم أن لا تَعبْد 
اقبط إت کر عدو من © ,َأنِ أعْبِدُونٍ هدا ر 
تُسَتقية * [يس: ١٦ء‏ 11]. 
قوله: #ودريسه» أي : : من ولدوا منه» سئل بعض السلف 
- سأله ناس من المتعمقين ‏ فقالوا هل للشيطان زوجة؟ قال إني 
لم أحضر العقدء وهذا السؤال لا داعي له» نحن نؤمن بأن له 
ذرية أما من زوجة أو من غير زوجة ما ا لري أليس الله قد خلق 
حواء من آدم؟ بلى» فيجوز أن الله خلق ذرية إبليس منه كما خلق 
حواء من آدم . 
وهذه المسائل ‏ مسائل الغيب - لا ينبغي للإنسان أن يورد 
عليها شيثاً يزيد على ما جاء فى النضص؛ a‏ 
مستواناء نحن نؤمن بأن لإبليس ذرية ولكن هل يلزمنا أن نؤمن 


بأن له زوجة؟ 

الجواب : لا يلغا , 

«أزيآء ن دون أ ي تتولونهم وتأخذون بأمرهم ر 
دون الله وود هم لک عد (is‏ هذا محط الإنكار» يعني كيف تتخذون 


هؤلاء أولياء وهم لكم أعداء؟ هذا من السفه ونقص العقل ونقص 
التصرف أن يتخذ الإنسان عدوه وليا. 


تفسير سورة الكهف (الآية: ١ه)‏ 4۹۲۳ 


يس لِطَّدِينَ بدلا) أي بئس هذا البدل بدلاً لهم» وما هو 
البدل الخير؟ 

الجواب: أن يتخذوا الله ولياً لا الشيطان. 

وقوله: لاظللييكً) يمكن أن نقول إنها بمعنى الكافرين 
لأنهم هم الذين اتقذوا الشيطاة وكريعه اولياء على وچ 
الإطلاق» ويمكن أن نقول إنها تعم الكافرين ومن كان ظلمهم 
دون ظلم الكفرء فإن لهم من ولاية الشيطان بقدر ما أعرضوا به 
عن ولاية الرحمن. 

# # ¥ 


3 افم عل الوت لاز ولا حل اشيم وما كث 
مَحْدَ الْمضِإنَ عصدا (@) . 

قوله تعالى: # تا تا شهدم حل سوت وَلأرضٍ» يعني أن 
هؤلاء الذين اتخذهم العاس أولياء فن دون الله ليس لهم حق 
الكون وبالتدبير» فالله ‏ عرّ وجل ما أشهدهم خلق السموات 
والأرض ١‏ 21 الصغرات والاوض مارفا قبل الان 

لا حل و4 يعني ما أشهدت بعضّهم خلق بعض. 
فكيف تتخذونهم أولياء وهم لا شاركوا ف فى الخلى ول لرا فا 
بل ولا شاهدوه» وفي هذه الجملة دليل على أن كل من تكلم في 
شيء من أمر السموات والأرض» بدون دليل شرعي أو حسي فإنه 
لا يُقبل قولهء فلو قال: إن السفوات تکونت من كلا والارضن 
تكونت من كذا وبعضهم يقول: الأرض قطعة من الشمس وما 
أشبه ذلك من الكلام الذي لا دليل على صحته. 

فإنتا تقول له: إن الله ما أشهدك خلق السموات والأرض» ولن 


1 تفسير سورة الكهف (الآية: 87) 


قبل منك آی شىء من عذاء إلا إذا وجدنا دليلاً حسياً لا مناض لنا 
معد سک تاعا بد و اة اة لا يعارض الأقياء المسوسة: 

لوَا كث الضمير في 8 كث4 يعود إلى الله . 

#مسَجِدَ الْمضِينَ عدا أي : أتضارا يتصروة دیتی: لماذًا؟ 
لآق البغل يسرك الاس عن الدين فف يدك الله التضلبة 
عضداء وهو إشارة إلى أنه لا ينبغي لك أيها الإنسان أن تتخذ 
المضلين عضدا تنتصر بهم» لأنهم لن ينفعوك بل سيضرونكء إذاً 
لا تعتمد على السفهاء ولا تعتمد على أهل الأهواء المنحرفة؛ لأنه 
لا يمكن أن ينفعوك بل هم يضرونك» فإذا كان الله عر وجل لم 
يعخدذ المضلين عضدا فنحن كذلك لا يليق بنا أن تتخذ المضلين 
عضدا؛ لأنهم لا خير فيهم خير» وفي هذا النهي عن بطانة السوء 
وعن مرافقة أهل السوءء وأن يحذر الإنسان من جلساء السوء. 

6 ¥ 


8 ل م 


ووم ق ناوأ شای الد رعمثر فدعوهم فار ستجيبوا 
فم وجعلنا بينم موا 3© ) . 

کرک تعالي: 276 چا ای اقفر يرم کی ا 
سيَكَلوىَ الذي رُعْمْثْرٌ# فينادونهم ولا يستجيبون لهم» وهذا يكون 
يوم القيامة» يقال لهم: أين شركائي الذين كنتم تزعمون؟ نادوا 
شركائي الذين يعدم أنهم أولياء شفعا 

لوهم كاز سيا 4 فهذه الأصنام لا تنفع أهلها بل 
تلقى هي ا في النارء قال الله عر وجل : اوريس وما 
عبد ِن دوپ ا ب جهَئع كير لها وردوت < @4 
[الأنبياء: 948]. 


تفسير سورة الكهف (الآية: “اه) 1 


ر سر ر2 ۲ 


وجعلنا بينم م وا الموبق هو مكان الهلاك» يعني أننا 
جعلنا بينهم حائلاً مهلكا حيث لا يمكن أن يذهبوا إلى شركائهم. 
ولا أن يأتي شركاؤهم إليهم» أرأيت لو كان بينك وبين صاحبك 
خندق من نار هل يمكن أن تذهب إليه لتنصره» أو أن يأتي إليك 
لينصرك؟ 

الجواب: لا يمكن» هؤلاء يجعل الله بينهم يوم القيامة 
ميقا 4 . 


¥ 5 4ه 


ودس 04 رم رو 


ورا المجرمونَ الثار فظنوأً آم مُوَافَعُومًا ول يدوا عتا 

مص . 

قوله تعالى : #ويًا الْمُجْرمُنَ ألا المجرمون يعني الكافرين» 
كما قال عر وجل: إا من المجمين مُتتَقَمُويَ4 [السجدة: ۲۲]. 

لتَظنُوأ آم مُواتعُومَا» نوا أي أيقنوا: م 
مُواِعُوهَا4 والظن يأتي بمعنى اليقين كما في قوله تعالى: اَن 
يون 2 موا ر4 [البقرة: »]٤١‏ ل يوقنون أنهم ملاقو الله» 
وإلا فالظن الذي هو ترجيح أحد الأمرين ¿ المشكوك فيهما لا يكفي 
في الإيمان. 

ولم يدوأ عَنبَا مَصَرِدا 4 يعني لم يجدوا مكانا ينصرفون عنها 
إليه» وهذه الجملة معطوفة على (رأى) وليست داخلة تحت قوله 
ظنواء لأنه لو كان داخلاً في الظن لقال «ولن»ء يعني أنهم لما 
رأؤها وظنوا أنهم مواقعوها لم يجدوا عنها مصرفاً أي مكاناً 
ينصرفون إليه لينجوا به منها 

# د # 


4 تفسير سورة الكهف (الآية: 54) 


رةه کے عه أ وى جر 


وقد مما ب دا لشم لاي ين سل عن 366 الق 
ڪر ىر جَدَلا 4€3. 

قوله تعالى: 9صَرَدنَك يعني نوعناء تصريف الشيء يعني 
تنويعه كما قال تعالى: ورین ألريح © اا 25312 أي 
تنويعها من الجنوب إلى الشمال ومن الشرق إلى الغربء إذآً 
#صَرَّفنَا4 أي نوعنا في هذا القرآن من كل مثل» وهكذا الواقع. 
فكلام الله صدق» أمثال القرآن تجدها متنوعة فتارة لإثبات البعث» 
وتارة لإثبات وحدانية الله» وتارة لبيان حال الدنياء وتارة لبيان 
حال الآخرة» وتارة تكون مطولة» وتارة مختصرة» فهي أنواع. 
كل نوع في مكانه من البلاغة والفصاحة. 

«ين ڪل سل أي من كل جنس وصنفء فهذا مثل لكذا 
وهذا مثل لكذاء لماذا؟ 

الجواب: من أجل أن يتذكر الناس ويتعظوا ويعقلوها. 
ولكن يوجد من الناس من لا يتعظ بهذه المثل» بل على العكس» 
ولهذا قال: ل اسن كث نىر جَدلا)» قوله: رن 
آلإنسّنْ» بعض المفسرين يقول: اسن يعني الكافر» ولكن 
في هذا نظر؛ لأنه لا دليل على تخصيصه بالكافر» بل نقول 
#الإنسن4 من حيث الإنسانية . 

«أكَرٌ سر جدَلا) يعني أكثر ما عنده» ولكن من حيث 
الأيساة الیو ل" کر اطا بل يقوة حا لیج 
ولا يجادل فيهء ولهذا قال عبد الله بن مسعود رضى الله عنه: 
«ما اوی قوم الجدل إلا ضلوا» وتدبر حال ااا 
رضي الله عنهم تجد أنهم مستسلمون غاية الاستسلام لما 


ته تسیر سورة الكهف (الآية : (of‏ ۹۷ 


جاءت به الشريعة» ولا يجادلون ولا يقولون لم؟ ولما قال 
الرسول يَية: «توضؤوا من لحوم الابل ولا توضؤوا من لحوم 
الغنم"'' هل قال الصحابة ١لِمَ»؟‏ بل قالوا سمعنا وأطعناء ما 
جادلواء وكذلك فى بقية الأوامرء لكن الإنسان من حيث هو 
إلسان آكفر شي عطه الجدل. إا |13 مر يك مقل هنا لي 
القرآن الكريم ا4 فلا تحمله على الكافر إلا إذا كان 
السياق. يَعَيِنٌ ذلك» فإذا كان السياق يراد به ذلك» صار هذا 
عاماً يراد به الخاص» لكن إذا لم يكن في السياق ما يعين 
ذلك فاجعله للعموم» اجعله إنسانا بوصف الإنسانية» والإنسانية 
إذا غلب عليها الإيمان اضمحل مقتضاها المخالف للفطرة. 


قوله: ون اسن ڪر شر جلا هذا وقع في قول 
الرسول بء لعلي بن أبي طالب وزوجته فاطمة رضي الله عنهما 
حين جاء إليهما ذات ليلة ووجدهما نائمين فقال: ألا 
تصليان»» قال علي رضي الله عنه: (إِنَّ أَنقْسَنا بيد الله ولو شاء 
لأيقظنا»» فانصرف الرسول ب وهو يضرب على فخذه ويقول: 
6# الح أ عر 2942 ولا شك أن الرسول كل 
يعلم أن أنفسهما بيد الله» والرسول عليه الصلاة والسلام قال 
في الفريضة: «من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا 


)١(‏ رواه ابن ماجه : کناب الطهارة وسننها› باب : ما جاء في الوضوء من 
لحوم الإبلء (/591)» من حديث ابن عمر رضي الله عنه . 

(۲) متفق عليه. البخاري : كتاب: التهجد» باب: تحريض النبي َي على 
قيام الكيل» .. : .)١7970(‏ مسلم: كتات : صلاة المسافرين وقصرهاء. 
باب: ما روي فيمن نام الليل أجمع حتى أصبح» (هلا/ا)» .)5١5(‏ 


۹۸ تفسير سورة الكهف (الآية: هه) 


ذكرها»"“ فعذر الناسي والنائم وهو يعلم عليه الصلاة والسلام 
اللوم عنه وعن زوجه فاطمة رضي الله عنها. 
# 6 # 
وما مَنَمَ الئاس أن مثا إذ جَدَهُمْ الهدَى وَيسْتَففِرُوا رَيّهُمَ إل 


عير م 


أن َب سْنَهُ الْأَوَلِنَ أو يانم الْعَدَابُ قبلا @). 

قوله تعالى: وما منم الاس أن بُوْمِيوَاً إذ جَآمَهُمْ الْهُدَئ 
وسا ره يعني ما منع الناس عن الإيمان والاستغفار نقص 
البيان» فقد ذكر الله أنه ضرب للناس فى هذا القرآن من كل مثل› 
وكان الواجب على الإنسان إذا ضربت له الأمثال أن يؤمن. لكنه 
ما منعهم من الإيمان نقص في البيان» فالأمر والحمد لله بين 
واضح أتى بها النبي يي بيضاء نقية7؟ لكنه العناد. 


ولهذا قال جل وعلا: إل أن تيم سنّهُ الارن أو ينيم 


لْعَدّابُ فبك أي ما ينتظرون إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم 
العذاب قبلا . 


م م 28 A,‏ بره 


وقوله: #وستغفرا رَه يعني يطلبون مغفرته» فالمؤمن 
كثير الاستغفار لربه» والكافر إذا آمن لا بد أن يستغفر الله بما وقع 


)١(‏ رواه مسلم وغيره. سبق تخريجه ص(۳۹). 

(۲) قال النبي ك: «تركتكم على البيضاءء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي 
إلا هالك...» رواه أحمد (رقم )١11١4١‏ وابن ماجه في «المقدمة»» باب: 
اتباع سنة الخلفاء الراشدين المهديين؛ (57). وابن أبي عاصم في 
«السنة» /١(‏ ۲۷) وصححه الألباني. 
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فيه من الذنوب» فإذا آمن واستغفر زال عنه ی كان من 00 
قال تعالى: فل لِلَدِيِنَ كتررا إن ينهو يمر لهم ما 
سَلَتَ» [الأنفال: ۳۸]. 

وقوله: «أو ينهم لْعَدَابُ فبلا» يعني مقابلة ومعاينة 
ومباشرة» وما هي سنة الأولين؟ 

الجواب: هي أخذهم بالعذاب العام» لكن لم يأخذ الله 
هذه الأمة بعذاب شامل لأن النبي ييه دعا ربه ألا يهلك أمُته بسنة 
بعامة7١؟‏ فأجاس الله دعاءه. 

# ¥ ¥ 


#وما ترب ميل المرسلنَ شرن r‏ ودل آل حفروأ 
بالطل 55 پد لل واوا اتی ومآ ندرا | هزوا 6 4 . 

سد تعالى : وما در 2 ل مسرن وَمنَذِن 4 هذه 
مبشرين ومنذرين» ل نرسلهم من ا أن 0 الناس 
على الإيمان بل هم مبشرون ومنذرون» يبشرولن المؤمنين وينذرون 
الكافرين. 
مشن ر على الحال من المرسلين» يعني 

لويل ين كتروأ بالطل دجوا بد 3 4“ المساءلة 


)١(‏ رواه مسلم: كتاب: الفتن وأشراط الساعة» باب: هلاك هذه الأمة 
بعضهم ببعض › «(YAA“4)‏ (۱۹) وغيره. 
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هي المخاصمة وسميت المخاصمة مجادلة؛ لأن كل واحد يَجَدَلٌ 
حجته للآخر والججذْل هو فتل الحبل حتى يشتد ويقوى» هذا أصل 
المجادلةء إذاً يجادل أي يخاصمء والمخاصمة بالباطل باطلة» 
مئال ذلك في الرسل يقولون: #أبِسَيٌ يجَدُوتَا4 [التغابن: »]٦‏ ولو 
ن رل ميك 4 [المؤمنون: 75]» ويجادلون في البعث 
فيقولون: من ُي الْمِظمَ رهی رَمِيمٌ» [يس: ۷۸]» ويجادلون في 
الآلهة يقولوث: [13 كان المشركوث زما يعبدون من دون الله حصب 
جهنم» فعيسى عليه السلام من حصب جهنم› وشير ذلك من 
المجادلة» وقد أبطل الله مجادلتهم بعيسى عليه السلام قال الله 
تعالى: ل الب سَبَْقَتْ لهم ينا ألْحْشَقٌ4 [الأنبياء: :]1١١‏ 


م 
رہ ی وور و 


ومنهم عيسى عليه السلام «أويک عَنبَا مود [الأنبياء: ]٠١١‏ 
ويستفاد من الآية أن كل إنسان يجادل من أجل أن يدحض الحق 
فق له تضيباً عن هذه الآيةء بح أل قبه تضباً من الكقر والعياة 
الله لأن الكافرين هم الذين يجادلون بالباطل ليدحضوا به الحق» 
فإذا قال قائل: «الشبهات التي يوردها من يوردها من الناس»ء 
كيف يقال إنها باطل وهي شبهة؟2. 


فالجواب: إذا كان غرضهم منها أن يُدحضوا الحق» مثل 
الذين ينكرون حقيقة استواء الله على العرش ويقولون: إنة لو 
استوى على العرش لكان «جسماً»» فهؤلاء جادلوا بالباطل من 
أجل أن يدحضوا الحق الذي أثبته الله لنفسهء وأما مسألة أن الله 
الجسم) أو غير اجسم» فهذه شيء آخر» المهم أنهم أتوا بهذه 
الكلمة من أجل إدحاض الحق» ونحن لا ننكر عليهم مسألة أنه 


جسم أو غير جسم)» ننکر أنهم أنكروا حقيفعه الاستواء» وأما 
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مسال آله الجسم أو غير جسم» فهذا مبحث آخرء وهو أننا لا 
نثبت اللفظ «جسم» ولا ننكره» أما المعنى فنقول: إن الله تعالى 
حق قاكم بات موصو بصقاته يقمل ایشا سی على 
عرشه» وينزل إلى السماء الدنياء وينزل ليفصل بين العباد. 
ويعجب ويفرح ويضحك» المهم أنه كلما ایت ت لضا بحادل 
يريد أن يدحض الحق» فله نصيب من هذه الآية. 


رادا ليتق وما أنذروا هرا «اوَاحَدُوَا» أي صيروا. 
«ءاينتي 4 يعني القرآن. 

رما أنذرواً» أي ما أنذروا به من العذاب اتخذوها #هزوا» 
مئال ذلك أن الكفار استهزؤوا لما أخبر الله عر وجل عن شجرة 
الزقوم #إِنَهَا سجر رج ف أَصَلِ احير [الصافات: 14]» يعني 
في قعره» فصاروا يضحكون كيف تخرج في أصل الجحيم» وهي 
شجرة أبعد ما يكون عن النارء النار حارة جافة والشجرة رطبة» 
فجعلوا يستهزتون ويقولون: هذا من هذيان محمد يل فاتخذوا 
ما أنذروا به هزواً والله عرّ وجل قال: 8 مالو 2 
بطو 4 [الصافات: 15] #فشرون عليه بِنّ € فشربونَ شري 
فير 4 [الواقعة: .٠٤‏ 56]» يملؤون E‏ من هذه ته الأقوع اتا 
تاما ثم تحترق من العطش. فماذا يسقون؟ يسقون ماءً تارا 
اشرو ی أي على ما في بطونهم فين ألسِيم4: ومع ذلك 
يشربون شربا ليس عاديا بالنسبة إلى البشرء ولكنه شرب الإبل 
الهيم» العطاش» هذه الشجرة التي يهزؤون بها هي التي يملؤون 
بها بعلونهم. في جهنم . 

# FF ¥ 
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ن اَل مسن ذُكْرٌ بات ري قافر عَنهَا وى ما دمت يناه 
جو ير ر 3 کک 62 موس 5 را ا رك 7 2 
ئا جعلتا ڪل ويه أَححِنَّدَ أن يفقهوه ون اام وف وإن دغه لل 
لْهُدَى فن هدوا إذَا أبدا 462 . 

قوله تعالى: ومن أَظْلرٌُ مِمّن در بَِتِ ري أي ذكره 
الواعظ بآيات ربه الكونية» كأخذه الأمم المكذبين» أو الشرعية 
كالقرآن . 

# فأعرض عتا » ولم يقبلهاء أي لا أ حد أظلم منهء فإن 
قيل: ما الجمع بين هذه الآية» وبين الآية التي في أول السورة 
وهي قوله تعالى: ظمَمَنَ أظلرٌ ممن أَمْترى عل لَه كذبا» 
ونحوها؟ 

فالجواب : بأخخل وجهين : 

الأول: أن الأفضلية باعتبار ما شاركه فى أصل المعنى» 


- 
ےم سوس 


فقوله تعالى: ومن أَظلمٌ من در بات ربب فَأفْرضٌ عنا) يعني من 
أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها من الذين يُذَكّرون 
فبدركبون» قد يذكر الإنسات یعرف لکن اشد ھا يكرت آن يذكر 
ابات الله ثم يعرض"عدهاء: وقى افتراء الكدذب قد يقتري الإنسان 
الكذب على فلان وفلان» وأعظم ما يكون الافتراء عليه هو الله 
عر وجل» وأنت إذا أخذت بهذه القاعدة سلمت من إشكال كبير. 

الثاني: وقيل: إن «أظلم» و«أظلم» يشتركان في الأظلمية 
ويتساويان فيها بالنسبة لغيرهماء وفيه نظر لأنه لا يمكن أن نقول: 
إِنْ من ذكر بآيات ربه فأعرض عنها أنه يساوي من افترى على الله 
كذباً» أو من منع مساجد الله أن يُذْكر فيها اسمه يساوي من كذب 
على الله» ونحو ذلك. 
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قوله : بات رَيْد# الكونية والشرعية؛ الكونية أن يقال له: 
إن كسوف الشمس والقمر يخوف الله بهما عباده فيعرض عنها 
ويقول: أبداً خسوف القمر طبيعي» وكسوف الشمس طبيعي» 
إنذار ولا نذير» وهذا [عراش.: آنا الآيات الشرغية كاير من 
يذكر بآيات الله ويعرض عنها . 

سی م ا ميدق 4 يعني السي ما قدت يداه عن الفقر 
والمعاصي والاستكبار وغير ذلك مما يمنعه عن قبول الحق» لأن 
الإنسان والعياذ بالله كلما أوغل في المعاصيء ازداد بعداً عن 
الإقبال على الحق كما قال الله عرّ وجل: ظَلَمًا دا َاعُوأ أَاعَ أله 
وهم [الصف: ١]ء‏ ولذلك يجب أن يُعلم أن من أشد عقوبات 
الذنوب أن يعاقب الإنسان بمرض القلب والعياذ بالله» فالإنسان 
إذا عوقب بهلاك حبيب أو فقد محبوب من المال» فهذه عقوبة لا 
شك» لكن إذا عوقب بانسلاخ القلب فهذه العقوبة أشد ما يكون. 
يقول ابن القيم رحمه الله : 
والله ما خوفي الذنوب فإنها لعلى طريق العفو والغفران 
وإنما أخشى انسلاخ القلب من تحكيم هذا الوحي والقرآن 

هذا هو الذي يخشاه الإنسان العاقل» أما المصائب الأخرى 
فهي كفارات وربما تزيد العبد إيماناً . 

إا جملا ڪل لوهج أححِنَدٌ أن مهو ن ءاام ور أي 
سرلا . 

لعل یه4 آي قلوب من ڳر يات يي فار 
عا وأعيد ضمير الجمع على مفرد باعتبار المعنى؛ لأن 
«مّن» سواء كان اسماً موصولاً أو شرطية يجوز في عود الضمير 
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إليها أن يعود على لفظها فيكون مفرداً أو يعود على معناها 
فيكون مجموعاً أو مثنى حسب السياق» فإذا قلت: «يعجبني 
من قام» فهنا عاد على اللفظ. وإذا قلت: «يعجبني من قاما» 
نهنا يعود على المعنىء. وكذلك لو قلت: ايسجبني من قاموا؛ 
وقد يراعى اللفظ مرة والمعنى مرة أخرى وتعود الضمائر 
لمراعاة الأمرين في سياق واحدء قال تعالى: ##وَمن ومن بل 
وَيَحْمَلُ صلخا فهنا ني اللفظء وفي قوله: 9يُنْخِْلْهُ جلت 
تخر من تَحَيَهَا الاد نهر روعي اللفظ أيضاًء وقوله: 
۴ ف € روعي فيها المعنى» وفي قوله: #قَدَ أَحَسَنّ 
لَه آم بِزةا4 روعي اللفظء ٠‏ كل هذا جاء في سياق واحد: 
5 وین له وَل مَللِسًا يجله جت بى من يها انبكر 
لین فآ | ا َد ا أ ا لم رد6 [الطلاق: »]١١‏ فروعي 
اللفظ أولاً ثم المعنى ثانياً ثم اللفظ ثالثاً . 


«أححِنَّةُ4 أي : أغطية تمنعهم من أن يَنْمَهُُ4 أن يفقهوا 
القرآن فلا يفهمونه» وفي هذا الحث على فقه القرآن» وأنه ينبغي 
للإنسان أن يقرأ القرآن ويتعلم معناه» كما كان الصحابة رضوان الله 
عليبي 5 يعسارزون حشر آيات ستى يعلموها وما فيها من العام 
والعمل . 

لرن اذام ¢ أي صمماً. تأمل» والعياذ بالله» القلوب 
عليها غطاء فلا تفقه» والاذان عليها صمم فلا تسمع»› فلا 
يفوك الحق ولا ىة 

#وإن عه إلى الهدئ فلن تدوأ ذا بدا يعني لو 
أرشدتهم يا محمد إلى الهدى 
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سج ے رس 8 


لفن يَْمَدُوَأْ إذَا4 أي ما دامت قلوبهم في أكنة» وفي 
آذانهم وقرٌ لن يهتدواء فمن أين يأتي الهدى» والآذان لا تسمع 
الحق والقلوب لا تنقاد للحق والعياذ بالله؟! فإن قال قائل: هل 
في هذا ت تيئيس للرسول ية من أنه وإن دعا لا يقبل منه أو فيه 
تسلة ل؟ ٠‏ 


فالجواب : في هذا تسلية له وأ نهم إذا لم يقبلوا الحق فلا 
عليك منهم فلن دوا إا بدا . 
* 4 2# 


رر 7 و و 2 ll‏ و 


وربك ا دو اة لو يۇاضدهم ر با ڪسبوا لعجل ف 
ادات ال یی کی أن محدوأ من دونه نيلا يلا ©4. 

قوله تعالى: اورف الو دو ان ل داهم يما 
كسب لعجل هم الْعَدَابَ» هذا فيه تسلية للرسول بل من وجه 
رع أن النبي كد يمكن أن يقول: لماذا لم يعاجلوا بالعقوبة» 
كيف يكذبونني وأنا رسول الله ولم يعاقبهم؟! ولکن بيو م الله له أنه 
هو #الْعَفُورٌ4 أي الذي يستر الذنوب ويتجاوز عنها . 

لذو أليَّحمَةِ» أ أي صاعب الرحبة الى يلطق بالمتب. 
ولهذا قال: لو دؤاخدهم ب بِمَا ڪسبوا لعجل هم الْمَدَابَ4 يعني لو 
أراد الله أن يؤاخذ الناس بما كسبوا لعجل لهم العذاب» وقد 
بين الله عرّ وجل هذا العذاب في آيات أخرى فقال: #وَلو يُوَاحِدُ 
أقذ التاق ينا کی :1 کے کے کک ين ا افاطم: 
40]ء أي لأهلكهم في الحالء ولكن طبْيَيِهُمَ إل اَل مسب 
[فاطر: 40]. 


بل هر موود دوأ ي : فن ددد مولا «(بل» هله 
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اتراي الأيظالي» می يل لن وسلا من ¿ العذاب إا خر 
عنهم» لهم موعد لن مجدواأ من دونه 06 أي انا يؤولون 
إليه» وهذا يوم القيامة» ويحتمل أن يكون ما يحصل للكفار من 
القتل على ايد المؤمنين كما قال عرّ وجل: فيا لوهم يَعَدّبهم 
0 بأَيَدِيحٌُ وَحخْرْهِمَ فم اوضر ؛ وم ونشف دور قور مؤت ® 
ريدب عَيْظ فُلويهرٌ» [العربة: ٤١ء‏ ١٠]ء‏ إذاً يحتمل أن يكون 
المراد ما سيكون عليهم من القتل» والأخذ في الدنياء أو ما 
سيكون عليهم يوم القيامة الذي لا مفر منه. 
¥ 6 ا 


«تيلك الثرّت أَنَلككه كا ع رلا لتبلكهم 
مو عدا 4 . 

قوله تعالى: لتت الْقُرَئ أملكتهم4 أي: قرى الأمم 
السابقين» قد يقول قائل هنا إشكال: فإن القرى جماد» والجماد 
لا يعود عليه الضمير بصيغة الجمع› ؛ يعس أنك لا 7 تقول ل 
«هذه البيوت عمرناهم) ولكن تقول: «هذه البيوت عمرناها»؛ 
فلماذا قال: (أهلكناهم»؟ 

فالجواب: قال هذا؛ لأن الذي يهلك هم أهل القرى» 
وفي هذا دليل واضح على أن القرى قد يراد بها أهلهاء وقد 
يراد بها البناء المجتمع» فالقرية أو القرى تارة يراد بها أهلها 
وتارة يراد بها المساكن المجتمعة»٠‏ قال تعالى: ويا كن ريك 
مهيف آلقری حى مک ف اما رشو بنلوا هم نينا ما ڪت 
اگ القت إلا هلها ظيشرى @4 [القصص: 04]ء 
فالمراد بالقرى هنا أهلهاء وقال تعالى: إا مهلكأ أَهَلٍ هذه 
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أ 


أقركة 4 ایر ١ا‏ والعراد يالقرية عط المساكن المصيعة: 


«لما شرا المراد بالظلم هنا الكفرء أي: حين كفروا . 
وَجَعلَنَا لِمَهْلِكهم مَوصِدَا» يعني جعلنا عر موعداًء والله 
il‏ عا Lk‏ إن شاء عجّل العقوبة وإن شاء أخرء لكن إذا 
جاء سيد لا ا ولهذا قال نوح عليه الصلاة والسلام 


لفومه: ين لک يد شیک ویر ل امل نسئا 5 أل أ 
ETT‏ کر ا 40 [نوح ؛ 65 فهو أجل 
س کے اله کے ارت القن دج م 
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| 

و قل موس لِفَثَلهُ لآ أبرح حى ابل مجَمم لحرن 
او آل م حا 9@). 

و تعالى: #وإذ4 مفعول لفعل محذوف والتقدير «اذكر 
إذ قال»» يعني واذكر إذ قال موسى لفتاه؛ أي: غلامه يوشع بن 
نون» وكان مو سى ب غلية الصيلاة والسلام ‏ ابن عمران قام 
يخطب يوماً في ب بنى إسرائيل فقام أحدهم وقال: هل على وجه 
الأرض أعلم Uk‏ قال موسى : «لاال وذلك بناء على ظنه أنه 
لا أحد أعلم منه» فعتب الله عليه في ذلك. لماذا لي يكل 


- 


العلم إلى الله فقال الله - عر وجل إذ لي دا أعلم منك 
وإنّه في مجمع البحرين» وذكر له علامة وهي أن تفقد 
الحوت» فاصطحب حوتاً معه في مَل“ وسار هو وفتاه 


)١(‏ المكتل: شبه الرّنبيل الذي يحمل فيه التمر أو العنب» يسع خمسة عشر 
صاعاً (انظر مختار الصحاح» 778» ولسان العرب» ج١١كتل).‏ 


م١٠‏ تقسير اسورة الكنيف (الآية: )١‏ 


يوشع بن نون» جاء ذلك في البخاري لينظر من هذا الذي 
هو أعلم منه ثم ليتعلم منه أيضاًء كان الحوت في المكتل» 
فلما استيقظا مع السرعة لم يفتشا في المكتل» وخرج الحوت 

«لآ أَبْرََ» أي لا أزال» والخبر محذوف والتقدير الا 
آزال اس 

9ت البحرن» قيل: إنه مكان الله أعلم به» لكن موسى 
ھا ضبق هما ارق عض كبعت القناة وهذا لبس بف 
وسبب ذلك أن الله أوحى إليه أن عبداً فى مجمع البحرين أعلم 


و آي وي ا أو عقا اا يعني إما ان أبلغ مجمع 
ا ساك بدن لعي 1 أن ی 
حًا أي: دهوراً طويلة قبل أن أبلغه» لكن الوجه الأول أسد 
فانهينًا لذلك وساراء وسبب قوله هذا أن الله تعالى أوحى 0 
موسى إليه طلبا للعلم. 

# 8 ا 
)١(‏ متفق عليه. البخاري: كتاب: العلم» » باب: ما يستحب للعالم إذا سئل 


أي الناس أعلم أن يكل العلم إلى الله؛ .)١77(‏ مسلم: كتاب الفضائل» 
باب: من فضائل الخضر عليه السلام» COTA)‏ )¥ 


تفسير سورة الكهف (الآية: )51١‏ ۹ 


لما بلقا محم هما ييا تهنا 26 خد سياه فى البثر 


قوله تعالى: #مَلَمًا بلَمَا4 أي: موسى وفتاه. 

تمم بَنِهِمَا» أي: بين البحرين. 

ًا ا( أضاف الفعل إليهما مع أن الناسي هو الفتى 
وليس موسى» ولكن القوم إذا كانوا في شأن واحد وفي عمل 
يخاطب الله عز وجل بني إسرائيل في عهد الرسول ڳلا فيقول : 
وَإِدْ رقا پک بر 6 يڪم وأغرفنا ءل عون [البقرة: »]05٠‏ وَإِذْ 
لشم دمو تن ل أب کک خخ رك أله جَهَرَة# [البقرة: »]٠١‏ مع 
أنهم ا E‏ هذا؛ لكن قاله أجدادهم . 

ًا حوتهُمَا© نسيان ذهول وليسن نسيان تركة وهذا من 
حكمة الله عر وجل » أن الله أنساهما ذلك لحكمة» وهذا الحوت 
قد جعله الله سبحانه وتعاليل ‏ علامة لموسى» أنك متى فقدت 
الحوت فم الخضرء وهذا الحوت كان في مِكثَّل وكانا يقتاتان منه. 
ولما وضلا إلى مكان ها ثاما فيه عد صخرة قلما أسعيقظة وإذا 
الحوت ليس موجوذاً لكنه أي : الفتى لم يتفقد المكتل ونسي شأنه 
وأمره» هذا الحوت ‏ سبحان الله - خرج من المكتل» ودخل في 
البحر وجعل يسير في البحر» والبحر ينحاز عنه. 

ا خاي جر اي زا e‏ 

2 © أى مكل السرب: والسرية هو السرداف: يعتى أله 
يشق الماء ولا يتلاءم الماء» وهذا من آيات الله» وإلا فقد جرت 


العادة أن الحوت إذا انغمر ذ في البحر يتلاءم البحر عليه › لکن هذا 


)٦۳ "517 تفسير سورة الكهف (الآيتان:‎ ١٠ 


الحوت من آيات الله أولاً: أنه قد مات» وأنهما يقتاتان منه» ثم 
صار سيا ودخل البحر ثاتياً: آنه صار طريقه على هذا الوجه 
وهذا من آيات الله تبارك وتعالى. 

¥ د # 


ris ےک‎ 


#قْلَمًا جاورا كَالَ لفتله عابتا غداءتًا لَقَدَ لفيا من سَمَرنا هذا 
O‏ 

قوله تعالى: فما جاورا الفاعل موسى وفتاه # جاورا € 
يعنلى تعديا ذلك العكانل: قال موسى لفعاه: ءابنا غداء ا 
وكان ذلك؛ لأن الغداء هو الطعام الذي يؤكل في الغداة. 


يتا من سَفَرِبًا هذا تمصب أي تعبا . 

وقوله: #من سَفَرِبًا هدا ليس المراد من حين ابتداء السفر 
ولكن من حين ما فارقا الصخرةء ولذلك طلب الغداءء قال أهل 
العلم وهذا من آيات الله عر وجل فقد سارا قبل ذلك مسافة طويلة 
ولم يتعباء ولما جاوزا المكان الذي فيه الخضرء تعبا سريعا من 
أجل ألا يتماديا في البعد عن المكان. 

¥ د 4 

لقال أَرَمَيْتَ إذ اوي إلى أصَّحْرَةَ إن ييث ألوت وما أنسينية 
إل لطن أن َك واد سيك فى ابر ب ©@). 

قوله تعالى: قال أَرَمِيْتَ إذ اويا إلى الصَّحْرَةَ فإ شِيتُ 
الوت أي: قال الفتى لموسى: ظأرَمَيْتَ» أي ما حصل حين 
لجأنا إلى الصخرة» والمراد بالاستفهام التعجب أو تعجيب 


مو ى 


تفسير سورة الكهف (الآية: 514) 3 


لفان يت الوت يعنى نسيت أن أتفقده أو اس في 
اة أو أذكره لك وإلا فالحوت معروف کان في 
رما سيه إل اَي أن أك قوله: أن ك4 
عت بدل من الها فی #انسائيةة: يعتى ها السائى ذكرة ls‏ 
الشيطان . 


ay‏ رە 


#وائخذ سيلم ف ألبحر عاك أي اتد الفشن أو موسى 
سبيل الحوت في البحر. 
بعر نه ما اجرج وق طريته اء كا عذا الطريق 
للحوت سک ولموسى وفتاه معدا ولنا ایشا عجب ؛ لأن 
الماء عادة يتلاءم على ما يمر به لكن هذا الحوت - بإذن الله - 
لم يتلاءم الماء عليه 
FF FF‏ 84 


لقال ذلك ما کا : غ ربدا ع َاثَارِهًا قَصًَا @4. 

قوله كعالى : 7 كك كا 6 زيزل ال ا موسي عليه 
الصلاة والسلام: ذلك م 5 ب أي : م ك نطلب؛ 
لأن الله أخبره بأنه إذا فقد الحوت» فذاك محل اتفاقه مع 
الخضر. 

ربدا عل ءَاثَارِهها قا يعني رجعا بعد أن ا 
مسافة تعبا فيهاء ارتدا على آثارهما» يعنى يقصان أثرهما ؛ لعلا 
يضيع عنهما المحل الذي كانا قد أويا إليه. 

RF 28 ¥ 


NY 


> كا رف 7 ير 


#فوجِدًا ع من عبادنا ءاه رحمه من عِندنا وعلمنله سن 
5 عِلْمَا 469 . 


قوله تعالى: # # وهو الخضر كما صح 
ذلك عن النبي 55 
وقوله: + > هل هو عبد من عباد الله 


الصالحين أو من الأولياء الذين لهم كرامات أم من الأنبياء الموحى 
ولا نبي» إنما هو عبد صالح أعطاه الله تعالى كرامات؛ ليبين الله 
بذلك أن موسى لا يحيط بكل شىء علماً وأنه يفوته من العلم شىء 


3 # أي: أن الله جل وعلا جعله من 
أولبائة بر حمته إياه. 
2 € يعنى علماً لا يلع عليه التاس» 


وهو علم الغيب في هذه القصة المعينة وليس علم نبوة ولكنه علم 
خاص؛ لأن هذا العلم الذي اطَلع عليه الخضر لا يمكن إدراكه 
وليى شا سا على النسصوص» قيش التفيل خلى الساضر؛ 
بل شيء من الغائب» فأطلعه الله تعالى على معلومات لا يلع 
عليها البشر. 


285 6 ¥ 


متفق عليه. انظر تخريج الحديث السابق ص(11). 


11۳ 


لقال لم موسئ هَل اتيك عل أن تمَلْمَن هما عْلَمَتَ ند4 . 

قوله تعالى: ا #* أي قال موسى 
للخضر: هل أتبعك» وهذا عرض لطيف وتواضعء وتأمّل هذا 
الأدب من موسى - عليه الصلاة والسلام ‏ مع أن موسى أفضل 
منه وكان عند الله وجيهاًء ومع ذلك يتلطف معه لأنه سوف يأخذ 
منه علماً لا يعلمه موسى» وفي هذا دليل أن على طالب العلم أن 
يتلطف مع شيخه ومع أستاذه وأن يُعامله بالإكرام» ثم بين موسى 
أنه لا يريد أن يتمد لبأكل من أكله أو یشرب من شرپهء ولكن 
طِ 4 ولا شك أن الخضر سيفرح بمن 
يأخذ عنه العلمء وكل إنسان أعطاه الله علماً ينبغي أن يفرح أن 
يؤخذ منه هذا العلمء > لأن العلم الذي يُؤخذ من الإنسان في حياته 
باتع به بعد يناك كسا جاء في للحتي الصديم : إا مَاتَ 
الإنسَان الْقطمَ عَمَلهُ إا ِن لاثِ صَدَنَةٍ جارية أو لم بقع بو أو 
وَلَدٍ صَالِح يَدْعُو له 


فقال له الخضر: 

طقال تك ن يع مى صا © وکت نص عل ما ل يا 
ب حرا @4. 

١‏ 4 وین له تر في قوله هذا 


أن موسى لم يحط بذلك خبرا؟ 


رواه مسلم: ابت : الوصية› نات هما یخی الإتسال من الثواب بعل 
وفاته. ,))١57١1(‏ () وغيره. 


508 تفسير سورة الكهف (الآيتان: 59 )٠١‏ 


الجواب: لأنه قال: #إعلح أن لمن وهذا يدل على أنه لا 
علم له فيما عند الخضر. 
فماذا قال موسى عليه السلام؟ 


لقال سَتَجِدُنَ إن سَآءَ َه صَاا و أَعَصِى لك أ © » . 
سدق إن شاه أنه عار وَل أَعَمى لك ا4 هذا الذي 
لالد ارسي عليه السلةع كاج تيا O‏ التسه في E‏ اام 
من أنه سيصبرء لكنه علّقه بمشيئة الله لئلّا يكون ذلك اعتزازاً 
بنفسه وإعجاباً بها . 
وقوله: تيش إن س أنه هو كقول إسماعيل بن 
اهيم ولسوا عي e‏ لن أن 


2 2 


د 
الما متام أي أذ 529 بك فانظرَ مَاذا ودب قال يتات افع ما د سدق 2 


3 


و 


اء لَه ال (الساقات: ا[ وموس قال للخش: 
#سَتَجدٌ سجن إن سا لَه لَه صَّارَا4» وأيضاً أصبر على ما تفعل وأمتثل 
اب ایر ا ایی اك ا وعدم کی 
الصبر على ما يتعل.. 
١‏ الاكمار بما يآمرء والأاشياء عا يتهن. 
قال الخضر: 


ر 2 4 ر 


لقال ِن اتبعتنی فلا لى عن مَىْءٍ حح أُحَدِتَ لك ينه 
©4. 

قوله تعالی : 8إقَِنِ أَتََعتَنى» ومعلوم أنه سيتبعه. 

اإز کی كن ر أي عن شي مما أفعك . 

حي أَمْدِتَ لك مِنْهُ و4)5 حح هنا للغاية» يعني إلى أن 


تقسير سورة الكهف (الاية: 11٥ )۷١‏ 


تيت لك يه 4155 آي : إلى آن أذكر ئك السب وهذا توج 
من معلم لمن يتعلم منه› ألا يتعجل في الرد على معلمه» بل 
ينتظر حتى يحدث له بذلك ذكراًء وهذا من آداب المتعلم ألا 
يتعجل في الرد حتى يتبين الأمر. 
& د # 

لاطلا حى إدا ركبا فى ية حَرمَهَا قال َا عرق أَهْلَهَا 
د نت سیا إن @4. 

قوله تعالى : طلقا الفاعل موسى والخضرء وسكت عن 
الفتى» فهل الفتى تأخر عن الركوب في السفينة» أم أنه ركب 
ولكن لما كان تابعاً لم يكن له ذكر؟ 

الجواب: الذي يظهر ‏ والله أعلم ‏ أنه كان تابعاًء لكن لم يكن 
له تعلق بالمسألة» والأصل هو موسى طوي ذكره» وهو أيضاً تابع . 

لحَقََ لذا ركبا فى أَلسَفْيتَةٍ4 مرّت سفينة» وهما يمشيان على 
شاطئ البحر» فركبا فيها . 


عد 


خَرَقَها © أي: الخضر بقلع إحدى خشبها الذي يدخل منه 
الماءء فقال له موسى: ##أَخْرقَبَا لِْعْرقَ أَهْلَهَا» وهذا إنكار من 
موسى على الخضر مع أنه قال له: طاسَتَجِدُفَ إن سَآءَ أله صَإرا» 
لكنه لم يصبر؛ لأن هذه مشكلتها عظيمة» سفينة في البحر يخرقها 
فتغرق! واللام في قوله: لِنْغْرِقَ4 ليست للتعليل ولكنها للعاقبة» 
يعني أنك إذا خرقتها غرق أهلهاء وإلا لا شك أن موسى 
عليه السلام لا يدري ما غرض الخضرء ولا شك أيضا أنه يدري 
أنه لا يريد أن يغرق أهلهاء لأنه لو أراد أن يغرق أهلها لكان أول 
من يغرق هو وموسى» لكن اللام هنا للعاقبة ولام العاقبة ترد في 


)۷١ تفسير سورة الكهف (الآية:‎ ۱11٦ 


غير موضع في القرآن» مثل قول الله تعالى: فانط ١ال‏ وروت 
لكو هر عدوا ورا [القصص: 8]. 
لو سألنا أي إنسان: هل آل فرعون التقطوه ليكون لهم عدواً 
الحواب : أبداً» ولک هذه للعاقبة . 


طلَقَدَ نْب سينا م4 يعني شيئاً عظيماًء يعني كان موسى 
شديداً قوياً في ذات الله» فهو أنكر عليه» وبين أن فعله ستكون 
عاقبته الإغراق» وزاده توبيخاً في قوله: طلْقَد نَت سا مراك 
والجملة هنا مؤكدة بثلاثة مؤكدات: 


١‏ اللام. 


0 


أب کک 


۳ القسم المقدر الذي تدل عليه اللام» والإمر بكسر 
الهمزة الشيء العظيم» ومنه قول أبي سفيان لهرقل لما سأله عن 
انصرف مع قومه» قال أبو سفيان: «لقد أُمِرَ أمرٌ ابن أبي كبْشَّة إنه 
ليخافه مَك بني الأصفر»'''. يعني بابن أبي كبشة الرسول ييا . 
و: «امر أمرّه؛ يعني عَظم أمره. 

¥ 6 8# 
)١(‏ متفق عليه. البخاري: كتاب: بدء الوحي» باب:... (۷). مسلم: 


كتاب: الجهاد والسيرء باب: كتاب النبي َة إلى هرقل يدعوه إلى 
الإسلام» (الالا١). .)۷٤(‏ 


تفسير سورة الكهف (الآيات: ۷۲ د )۷٤‏ 11۷ 


<2 


لقال أل أل إل أن سطع م صر @{. 

فاعتذر موسى : 

لثَالَ لا ِن يمَا يث علا ونی ين رى غت 4062 . 

وسبب تسان موسى ؟ أن الأضر عظيم اندهش له: أن 
تغرق السفينة وهم على ظهرهاء وهذه توجب أن الإنسان ينسى 

وقوله: يما نَِيِتٌ4 أي بنسياني» ولهذا نقول في 
إعراب «ما» إنها مصدرية» أي: بنسياني ذلك وهو قولي: 
سجن إن ا د ارا . 

ولا رقن يِن أمرِى عتا يعني لا تثقل علي وتعسر علي 
الأمور؛ وكأن هذا والله أعلم توطئة لما يأتى بعده . 

6 3 


4 1 0-1 ضور 


dd 
a 


لاطلا ع إذا ليا ا مله 
َد جت سیا دكا 469 . 

قوله تعالى: «فاطلتًا# بعد أن أرست السفيئة على 
الميئاء. حى إذَا لفيا عْلَمًا فَمَدَلْمّ# ولم يقل «قتله»» وفي السفينة 
قال: #حرمها » ولم يقل: «فخرقها»» يعني كأن شيئا حصل قبل 
القتل فقتله . 

لعْلَمَا4 الغلام هو الصغيرء ولم يصبر موسى عليه السلام. 
لقَالَ أَقنْتَ نَفْسًا رَكيّه4 وفي قراءة «زاكية» لأنه غلام صغيرء 
والغلام الصغير تكتب له الحسنات» ولا تكتب عليه السيئات» إذاً 


11۸ تفسير سورة الكهف (الآية: )۷٠‏ 
فهو زكى لأنه صغير ولا ثكتب عليه السيقات. 


«بغير ني يعني أنه لم يقتل أحداً حتى تقتله» ولكن لو 
أنه قتل هل يُقتل أو لا؟ 

الجواب: في شريعتنا لا يقتل لأنه غير مُكلّف ولا عَمْد له 
على أنه يحتمل أن يكون هذا الغلام بالغ وسمي بالغلام لقرب 
بلوغه وحينئدٍ يزول الإشكال. 

للد جت سيا ئك هذه العبارة أشد من العبارة الأولى. 
في الأولى قال: «لقذ فت ميا إنرً» ولكن هنا قال: ك4 
أي منكر؟ عظيناء والفرق بين هذا وهذاء أن عرق السفية قد 
يكون به الغرق وقد لا يكون وهذا هو الذي حصلء لم تغرق 
السفينة» أما قتل النفس فهو منكر حادث ما فيه احتمال. 


فقال الخضر: 


« قل تر أل لت إن آن نييح م صا 4062© . 

قوله تعالى: أل أل لَكَ4 هنا فيها لوم أشد على موسى» 
في الأولى قال: طألَرَ أف ِتى» وفي الثانية قال: «ألر أف لَك 
يعني كأنك لم تفهم ولن تفهمء ولذلك كان الناس يفرقون بين 
الجملتين» فلو أنك كلمت شخصاً بشيء وخالفك فتقول في 
الأول: «ألم أقل إنك»» وفي الثاني تقول: «ألم أقل لك» يعني 
أن الخطاب فوط عليك وروا ل اء فيه» ومع ذلك خالفت» 
فكان قول الخضر لموسى في الثانية أشد: «ألر أل لك فقال له 
موسى لما وأى أنه لا غذر-له: 


تفسير سورة الكهف «الآيتان: 1/6 ۷۷) ١14‏ 


0 


1 
0 


- 0 
رر ميل ِ مس 


«إن سالك عن سیم بَعَدَهَا فلا سجن قد بَلَنتَ من لدي 
©{ . 

قوله تعالى: #إن سالك عن سىم بَعَدَهَا قلا جى أي 
امنعني من صحبتك» وفي قول موسى : 31 بْحنْن» إشارة إلى 
أنه عليه الصلاة والسلام - يرى أنه أعلى منه منزلة وإِلّا لقال: 
«إن سألتك عن شيء بعدها فلا أصاحبك». 


مد بلقت ين لدي عذُْ» يعني أنك وصلت إلى حال تعذر 
فيهاء » لآنه أنكر عليه مرثين مع أن موسى عليه السلام التزم .آلا 
يسأله عن شيء حتى يحدث له منه ذكراً . 


¥ د 6 
«ناطلنًا حى إا أيا أهل ية أسْتَظِمَمَاً اهلها قابا أن 


َيَبَدَا فا جِدَانا برد أن يق اقام كَالَ لو سِنْتَ 
َنَت َد ج ©4. 

قوله تعالى: لآل عل اتآ آمل 4 ولم بعين اه 
عر وجل القرية فلا حاجة إلى أن نبحث عن هذه القرية» بل 
نقول: قرية أبهمها الله فنبهمها. 

#أستَطعَمًاً أَهْلّهَا»# أي: طلبا من أهلها طعاماً . 

#فَأَبوأ أن يصَيفُوهُمًا» ولا شك أن هذا خلاف الكرم» وهو 
نقص في الإيمان؛ لان النبي عَكليهِ قال : من كَانّ يؤْمِنْ بالله وَالَيَوْم 
الآخر كُلَيْكرِمْ د را إل 


)١(‏ متفق عليه. البخاري: كتاب: الأدب» باب: من كان يؤمن بالله واليوم 
الآخر فلا يؤذ جاره» (5014). مسلم: كتاب الإيمان» باب: الحث ‏ 


)۷۷ ٠: ۷١: تفسير سورة الكهيف (الآيقان:‎ YY 


بر 


#فوجِدًا فا جدارا برد أن فة آى: آنه ماكل يرية أن 
يسقط» فإن قيل: هل للجدار إرادة؟ 

فالجواب : نعم له إرادة» ت عيله یدنا على إرادة السقوط› 
ولا تتعجب إن كان للجماد إرادة فها هر «أحد» قال عنه النبي ڪا 
ك العا 913" والمحية وصف زاقد على الأراضء آما قول 
بعض الناس الذين يجيزون المجاز في القرآن: إِنَّ هذا كناية وأنه 
ليس للجماد إرادة فلا وجه له. 

طتَأَكَامَةٌ4 أي أقامه الخضرء لكن كيف أقامه؟ الله أعلمء 
قد يكون أقامه بيدهء وأن الله أعطاه قوة فاستقام الجدارء وقد 
يكون بناه البناء المعتادء المهم أنه أقامه» ولم يبين الله تعالى 
طول الجدار ولا مسافته ولا نوعه فلا حاجة أن نتكلف معرفة 
ذلك. 

¢ أي: موسى: لو شتت لَََدْتَ عَلَيْهِ اج ولم ينكر 
عليه أن يبنيه ولا قال: كيف تبنيه وقد أبوا أن يضيفونا؟! بل قال: 
والح س ني أنه أسلوب رقيق فيه عرض لطيف #لو 

عن انلف لد و لجا أى عروّضاً عن بثاثه. 

# # ¥ 


= على إكرام الجار والضيف ولزوم الصمت إلا عن الخير» وكون ذلك كله 
من الإيمان» .)۷٥( »)٤۷(‏ 

.)١581( متفق عليه. البخاري: كتاب: الزكاة» باب: خرص التمرء‎ )١( 
.)٠٠۳( )1887( مسل : الحج» باب: أحد جبل يحبنا وتحبهء'‎ 


تفسير سورة الكهف (الآیتان: ۷۸ ۔ ۷۹) ۱۲۱ 


#قَالَ هدا راق بدن وک سانش پول 3 کا د 
صَبْرا 42 . 

قوله تعالى: 416 أي قال الخضر لموسى: لاما يران 
بن ويك € أي انتهى ما بيني وبينك فلا صحبة. #مَأْيَبتُكَ * أي 
سأخبرك عن رب قبل المفارقة لاويل ما ل تلع َه صَبْرا 4 
وإئما قلتا: «سأاخبرك عن قري» لأن المي تذل على القرب 
بخللاف سوف» وهي أيضاً تفيد مع القرب التحقيق . 

«يتأويل » أي بتفسيره وبيان وجهه. 

# * # 

لأا المَّفيئهُ گات ی کک فى لے یھ أن اس 
ران وم ملك يْحْدٌ کل سَفِئَة عَسَبًا 468 . 

قوله تعالى: وى الس سَ4 «ال) و في السفينة هي للعهد 
الذكري أي: السفينة التي خرقتها . 

لفات لِمسَكينَ يَتمَنُونَ في لبر أي: أنهم يطلبون الرزق 
فيها إما بتأجيرهاء و سد السمك مھا ونحوه وهم مساكين 
جمع ) والجمع أقله ثلاثة» وليس قدا أن نعرف عددهم. 

ردت أَنْ أَعِبَا» يعني أن أجعل فيها عيباًء لماذا؟ قال: 

وان وهم مَك ملك يَأَحْدُ كَل سَفِِئَةٍ عَصًَا) فأردت أن أعيبها 
حتى إذا مرت بهذا الملك» قال: هذه سثينة معيبة لا حاجة لى 
فما لأت لا ياعد إلا السقن العا الهينة: آنا عل فد 
حاجة له فيهاء فصار فعل الخضر من باب دفع أشد الضررين 
باشقهما ومنه يؤخذ فائدة عظيمة وهي إتلاف بعض الشيء 


۱۲۲ تفسير سورة الكهف (الآيتان: )۸١ - ۸٠‏ 


لإصلاح باقيه» والأطباء يعملون وده تة اخ من الفخذ قطعة 
فيصلح بها عيباً في الوجه»ء أو في الرأس» أو ما شابه ذلك» 
وأخذ منه العلماء ‏ رحمهم الله أن الوقف إذا دَمَر وخرب فلا 
بأس أن يباع بعضه ويصرف ثمنه في إصلاح باقيه» ثم بين الخضر 
حال 0 فقال: 
© 

قوله تعالى: #أأبرَامُ» أي: أبوه وأمه لمُوْمِينِ# أي: وهو 
كافر. 

لفَحَيِيم4 أي خفناء والخشية في الأصل خوف مع علم» 
رای سير الج للتعظيم . 

أن مه 1 3 ر يعني يحملهما على الطغيان 
والكفر, إا من محبتهما إياه» أو لغير ذلك من الأسباب» وإلا 
فإن الغالب أن الوالد يؤثّر على ولده ولكن قد يؤثر الولد على 
الوالد كما أن الغالب أن الزوج يؤثر على زوجته» ولكن قد تؤثر 
الزوجة على زوجها. 

6 45 F 

اردتا أن يْدِلَهُمَا را حرا ينه رکو واب يتما )4 . 

قوله تعالى: يعني آنا إذا قخلناء؛ فإن الله ير وآبقى ؟ 00 
بف لے لوك ا وها م 20 1151 أن فی الاي 
راذب كما » أي في الصلة» يعني أنه أراد أن الله يطضل عليهما 
بمن هو أزكى منه في الدين» وأوصل في صلة الرحم» ويؤخذ من 


تفسير سورة الكهف (الآية: ۸۲) YY‏ 


ذلك أنه يقتل الكافر خوفاً من أن ينشر كفره في الناس. 
FHF ¥‏ ف 


م 4 


#وأمًا دار فَكَانَ لمي بر یتو ن لمرو ان َم 
7 


2 


»+ 0 
حم 


يليمالٍ 


7 7ج و / رب جه مع 7 r‏ 
وان أَبْوَهُمًا صلا اراد اد ريك أن يبعا أَسْدَّهْمَا وسا كَنرْهُمَا 
ند كوا م ع أ ری 1 ر تنل عب (Ob‏ 


1 ينيمي # قد مات ا 


۴ َلْمَدِيَةِ# أي : القرية التي أتياها . 

ران صم کا لَهُمَا4 أي: كان تحت الجدار مال مدفون 
لهما. 

وان أَبوَهُمًا صلحًا) فكان من شكر الله عرّ وجل 
لهذا الأب الصالح أن يكون رؤوفاً بأبنائه» وهذا من بركة 
الصلاح في الآباء أن يحفظ الله الأبناء. 

اراد د بك 1 م سد همًا» أق: أراد الله زر وجل 
«أن يَلْمَآ أَشْدَّهُمَا4 أي: أن يبلغا ويكبرا حتى يصلا إلى سن 
الرشد» وهو أربعون سنة عند كثير من. العلماء» وهنا ما قال 
«فأردنا» ولا قال «فأردت»» بل قال: وارد ريك #4 لأن ياء 
الغلامين حتى يبلغا أشذهما ليس للخضر فيه أي قدرة؛» لكن 
الخشية - خشية أن يرهق الغلام أبويه بالكفر ‏ تقع من الخضر 
وكذلك. إزاذة عيب السقيلة. 

وشا شما حى لا يبقى تحت الجدارة ولو أن 

الجدار انهدم الظهر الكثز وأخذه الناس. 


)۸۳ تفسير سورة الكهف (الآية:‎ ١» 


چ چا 


حْمَهٌ من دي هذه مفعول لأجله. والعامل فيه أراد» 
يعني أراد الله ذلك رحمة منه جل وعلا. 

وما فَعَلنْمُ عن أمرى) يعني ما فعلت هذا الشيء عن عقل 
مني أو ذكاء مني ولكنه بإلهام من الله عر وجل - وتوفيق؛ لأن 
هذا الشيء فوق ما يدركه العقل البشري 

ذلك َأوِيِلُ 4 أي ذلك تفسيره الذي وعدتك به #سأنيتُكَ 
بتأويل€ [الكهف: ۷۸]. أي: تفسيره» ويحتمل أن يكون التأويل 
هنا في الثاني العاقبة» يعني ذلك عاقبة ما لم تستطع عليه صبرا؛ 
لأن التأويل يراد به العاقبة ويراد به التفسير. 

ما لر َم وفي الأول قال: لاما ل تلم لأن 
«استطاع واسطاع ويستطيع ويسطيع» كل منها لغة عربية صحيحة . 

وقد ذكر شيخنا عبد الرحمن بن سعدي ‏ رحمه الله تعالى - 
فى الس سوام لوصا ارا E‏ اي 
القصة لا تجدها في كتاب آخر فينبغي لطالب العلم أن يراجعها 
لأنيا مقيدة جدا. 

وبهذا انتهت قصة موسى مع الخضر. 

ثم ذكر الله تعالى قصة أخرى سألوا عنها رسول الله صلى الله 
عليه وعلى اله وسلم فقال: 


# عونك عن ذى لمرن : فل الوا 12 106 ع كرا ؟ . 


قوله تعالى : #وستلونك سواء من يهود ا قريش أو من 


تفسير سورة الكهف (الآية: 417) ه؟ ١‏ 


سد 


#عن ذى الْفَرْبَيْنِ 4 أي: صاحب القرنين» وكان له ذكر في 
التاريخ» وقد قال اليهود لقريش: اسألوا محمد عن هذا الرجل؛ 
فإن أخبركم عنه فهو نبي» ولماذا سمى بذي القرنين؟ قيل: معناه 
ذي الملك الواسع من المشرق اعقب فإن المشرق قرن 
والمتربه ترت كما قال التي عن المشرة : «حيث يطلع قرن 
الشيطان»" فيكون هذا كناية عن سعة ملكه» وقيل: ذي القرنين 
لقوته» ولذلك يعرف أن الفحل من الضأن الذي له قرون يكون 
أشد وأقوى» وقيل: لأنه كان على رأسه قرنان كتاج الملوك» 
والحقيقة أن القرآن العظيم لم يبين سبب تسميته بذي القرنين» 
لكن أقرب ما يكون للقرآن العظيم «المالك للمشرق والمغرب»» 
وهر حاحب تماما سيه قال التي اهن الس إا اتطلع 
بين قرني شيطان»“ 


«قل4 لمن سألك: ساتلا کم يِنْهُ ذا وليس كل 
ذكره بل ذكرأ مته ثم قص الله القصة: 
¥ 5 ا 


)١(‏ متفق عليه من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: 'سَمِعْتُ 
رَسُولَ الله يك يَقُولُ وَهُرَ عَلّى الْمِنْبَر : «آلا إِنَّ الفِبْنَةَ هَاهُنَا يُشِيرُ إلى 
الْمَشْرِقٍ مِنْ حَيْتُ يَطْلُُ َم الطاب . البشاريى: كتاب: المداقب» 
باب:.... .)١١١(‏ مسلم: كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب: الفتنة 
من الشرق من حيث يطلع قرنا الشيطان, (59:6)., (59). 

() متفق عليه. البخاري: كتاب: بدء الخلق» باب: صفة إبليس وجنوده» 
(۳۲۷۳). مسلم: كتاب: صلاة المسافرين وقصرهاء باب: الأوقات 
التي نهى عن الصلاة فيهاء (۸۲۸)» (۲۹۰). 


)۸٥ تفسير سورة الكهف (الآبتان: 5م‎ ٠١ 


إن 5-9 ل ف لض وء انيه من 5 م ينا 49 . 
قوله تعالى: إا مكنا لَه في 00 وقلاك بغيوت ماگة 


وسهولة سيره وفوته . 


سس ب د كه 


واي من كل شو ييا أى شيعا يفوصل يه إلى 
مقصوده» وقوله: #من ک کی ن4 لا يعم كل شيء؛ لكن المراد 
من كل شيء يحتاج إليه في قوة السلطان» والتمكين في 
الأرض» والدليل على هذا أن «كل شيء» بحسب ما تضاف 
إليه» فإن الهدهد قال لسليمان عليه السلام عن ملكة اليمن 
سبأ: رويك من صل نر [النمل: 1#]» ومعلوم أنها لم 
تۆت ملك السعوات والأرضن؛ لکن من كل شيء يكوة به 
تمام الملك» كذلك قال الله تعالى عن ريح عاد: ندم طّ 
َنم [الأحقاف: 2175 ومعلوم أنها ما كرت كل شيء» 
فالمساكن ما ثثرت كما قال تعالى: ااا لا يرت إل 


سک 4 [الأحقاف: .]۲١‏ 


# 3 ¥ 


ج ميا ©4. 


قوله تعالى: ا سیا آي : تبع السبب الموصل 
لمقصوده فإنه كان اها انتفع بما أعطاه الله تعالى من 
الأسباب؛ لأن من الناس من ينتفع» ومن الناس من لا يي 
ولكن هذا الملك انتفع اع سب سَبّبّا» وجال في الأرض 


# FH FF 


تفسير سورة الكهف (الآيات: 85 - ۸۸) ¥ 


خی إا ب معرب الشَّمْين وما رب فى ع َة ووج 
دعا وا متا ا لمر ئا أن ذب وتا أن َد فيم نىا ©@). 

قوله تعالى: عق إا بع منت اللَني) من المعلوم أن 
المراد هو المكان الذي تغرب الشمس فيهء وهو البحر؛ لأن 
السائر إلى المغرب سوف يصطدم بالبحر والشمس إذا رآها الرائي 
وجدها تغرب فيه . 

وَجَدَهَا رب فى مي حنَةٍ4 هي أرض البحر طجِدَةِ4 
مسوخة من الماع لآق الما إذا مكلت طويلا فى الأرض ارت 
سوداء» ومعلوم نها تغرب في هذه العين ال عسي رة 
الإنسان؛ وإلا فهي أكبر من الأرض» وأكبر من هذه العين 
الحمئة» وهي تدور على الأرض» لكن لا حرج أن الإنسان يخبر 
عن الشيء الذي تراه عيناه بحسب ما رأه. 

يمد عِندَهَا أي عند العين الحمئة وهو البحر فر . 

فا يدا افرش لا أن تُمَدْبَ ولا أن جد فيم خن 
يعني أن الله خيره بين أن يعذبهم بالقتل أو بغير القتل أو يحسن 
إليهم؛ وذلك لأن ذي القرنين ملك عاقل»ء ملك عادل» ويدل 
لعقله ودينه أنه : 
© وَل من امن وی صلا م جره لتق وستفول لم ين مر 
(OF‏ . 

حكم عدل: ما م ر4 وذلك بالشرك لأن الظلم يطلق 
على الشرك وعلى غيره» لكن الظاهرء والله أعلم» هنا أن المراد 
به الشرك لته قال: یا من امن ل ملكا ف ج ا 


۲۸ تفسير سورة الكهف (الآيات: 85 - ۸۸) 


يقول: #إأمَا من طلم شَوْقَ مَزِيْمُ4 العذاب الذي يكون 
تعزيراً» وعذاب التعزير يرجع إلى رأي الحاكم» إما بالقتل أو 
بغيره . 

ر بد لك ري عيبم عَدَبَا ك لأن العقوبات لا تطهر 
الكافرين» فالمسلم تطهره العقوبات» أما الكافر فلاء فإنه 
يعذب في الدنيا وفي الآخرة» نعوذ بالله من ذلك. 

قوله: €5 ينكره المُعَذّب بفتح الذالء ولكنه بالنسبة لله 
تعالى ليس يثكرء بل هو حق وعدلء لكنه ينكره المُعَذْب ويرى 
أله ديك 

اا من انع وی یکا م جره كلتق تقول لم من 
مرا را المؤمن العامل للصالحات له جزاء عند الله 
طنَلْسَيٌّ4 وهي الجنة كما قال تعالى: لإي أَْسَنا لس 
زياد 4 [يونس: »]۲١‏ فسرها النبي لا بأن: اسب 4 هي 
الجنة. والزيادة هي النظر إلى وجه الله . 

رَسَتَتُولُ م ين مرا مرا أي سنقول له قولاً يسراً لا 
صعوبة فيه» فوعد الظالم بأمرين: أنه يعذبه» وأنه يرد إلى ربه 
مله جذانا تكرأه والمقمع ونه بامرين: بان له ا 


)١(‏ رواه مسلم: كتاب الإيمانء باب: إثبات رؤية المؤمنين في الآخرة ربهم 
سبحانه وتعالی» (۱۸۱)» (۲۹۷» ۲۹۸) وغيره ولفظه: «إِذَا دَخَلَ أَهُلُ 


CEN‏ 6 ده وه 5 دو ےا 00 2 و 2 fk‏ مهم ا و 
الجَنَةٍ الجنة قال يَقول الله تارك وَتعَالى: تريدون شيئا أزيدكم؟ فيُقولون: 


آل بره جرا آل تُذْلنًا 1 3 وََتَجَكَا ِن انار قَالّ: فیک 


الْحِجَابَ قَمَا أغطوا شَيْئاً أَحَبّ ِلَيْهمْ م النْظَرِ إلى َب عرّ وجل. وزاد 
في رواية: نم تلد هَذِِ الكية : لي أَحسَنُا امسق وَزِسَادَة 4. 


تفسير سورة الكهف (الآيتان: ۸٩‏ ۔ )۹١‏ ۲۹ 


وأنه يعامله بما فيه اليسر والسهولةء لكن تأمل فى حال 
المشرك بدأ بتعذييه ثم ثنى بتعذيب الله» والمؤمن بدأ بثراب الله 
أولاً ثم بالمعاملة باليسر ثانياًء والفرق ظاهر لأن مقصود 
المؤمن الوصول إلى الجنة» والوصول إلى الجنة لا شك أنه 
افضل ولخيد إليه من أذ يقال له قول مر وآنا الاق 
فعذاب الدثيا سايق على عذاص الأخخرة وأيسر مته قبدا به 
وأيضاً فالكافر وخاف من عدآاب الدنيا أكفر من عناب الآشرة؛ 
لأنه لا يؤمن بالثانى: 
¥ ¥ # 


م اج سیا © کی إا بع ميم ألشّمِين وَجَدَهَا طلم ل قم 
ار عل لَه يّن دوبًا يتا )4 . 

قوله تعالى: حى إا بل مَظلمَ النَمي» أي: موضع 
طلوعهاء أتبع أولا'السيب إلى المغرب ووصل إلى نهاية 
الأرض اليابسة مما يمكنه أن يصل إليه ثم عاد إلى المشرق» 
لأ عمارة الأرض تكون نحو المشرق والمغرب» ولذلك قال 
النبي ذلِِ: إن الله زَوَى لي الأرض فرأيت مشارقها 
ومقاربية"” خوة الشبال واتجيكري لأف الشمال والجثوت 
أقصاه من الشمال؛ وأقصاه من الجنوب كله ثلج ليس فيه 
سكاث» قالسكان يتبعون الشمس مخ المشرق إلى المغرب: أ 
من المغرب إلى المشرق. 


ع جرع ور 


وجدها تطلع على ف کور ر عل لر ين ها مته وجدها 


650 رواه مسلم وغيره. سبق تخريجه ص(٤۸)‏ حاشية رقم O‏ 


۳۰ تفسير سورة الكهف (الآیات: 4١‏ "917) 


تطلع على قوم ليس عندهم بناء» ولا أشجار ظليلة ولا دور ولا 
قصور» وبعض العلماء بالغ حتى قال: وليس عليهم ثياب» لأن 
الثياب فيها نوع من الستر. المهم أن الشمس تحرقهم. 
¥ د # 
« كلك وقد أُحَطَنَا با ل خر 62 4 . 
قوله تعالى : # كذلك) يعني الأمر كذلك على حقيقته. 
لويد أُحظنًا يما ما ي خا أي قد علمنا علم اليقين بما عند 
من وسائل الملك وامتداده» أي: بكل ما لديه من ذلك. 
# د 


رم - 


لم امع سي حَهَّهَ إذَا بل ب لسن ود ين ذونهمًا 
م ی ب 21 @4. 

قوله تعالى: آم سَببا4 يعني سار واتخذ سبباً يصل به إلى 
مراده. 

حف إا بلع ب ألتتَبي4 السدين هما جبلان عظيمان 
يحولان بين الجهة الشرقية من شرق آسية» والجهة الغربية» وهما 
جيلان عظيماق هیا عتقد پد مه الاس . 

وج يب دونهمًا» أي: لا بينهما ولا وراءهما. 

9 € قيل قيل: إنهى الأتراك. 

E‏ ا کان :لا کا قق 
قَْلاً) ودلا يَكَادُونَ يَفْمَهُونَ قَْلاً) والقورق بيتهها ظاهر: 95 
ليهر يعني هم لا ايُمْقِهُونَا أي: غيرهم» يعني هم لا 
يعرفون لغة الناس» والناس لا يعرفون لختهمء هذه فائدة 


تفسير سورة الهف (الآية: )4٤‏ ۳۱ 


القراءتين» وكلتاهما صحيحة » وكل واحدة تحمل معن غير معنى 
القراءة الأخرى. لكن بازدواجهما نعرف أن هؤلاء القوم لا 
يعرفون لغة الناس»› والناس لا يعرفون لغتهم . 

RF + * 


م ہے بت كيل 


#قَالُوا يد 1 جع وجوج منْسِدُونَ فى الْأَرْضٍ فهل حمل لك 
کا عل أن ل ب ينا م سا ©©4>. 

قوله تعالى: فود يدا لمن وحينئظٍ يقع إشكال كيف 
يكونوا لا يدون يِتْمَهْونَ فر ثم ينقل عنهم أنهم خاطبرا ذا 
القرنين بخطاب واضح فصيح: ##تَلَوا ينذا لمرن 4؟ 

والجواب عن هذا سهل جداًء وهو أن ذا القرنين أعطاه الله 
تعالى ملكا عظيماًء وعنده من المترجمين ما يُعرف به ما يريد 
وما يُعرف به ما يريد غیره» على أنه قد يكون الله - غلا وچل ۔ قل 
ألهمه لغة الناس الذين استولى عليهم كلّهم» المهم أنهم خاطبوا 
ذا القرنين بخطاب واضح "مالو ينذا الْمرينِ #» ناجوه بلقيه 'تعظيما 
هه 


226 


لل يجو وجوج سيدو في رض يأجوج ومأجوج هاتان 
قبيلتان من بني آدم كما صح ذلك عن النبي َء فإن النبي كلل 
لما حدّث الصحابة بأن الله عرّ وجل - يأمر آدم يوم القيامة 
فيقول : 

يا آَم فيَقُولُ : لبيك وَسَعْدَيْكَ وَالْخَيْرُ في يديک فَيَقُولَ : 
َخْرِجٌ بَعْتَ الثَارِء قَالَ: وَمَا بَعْتُ البَارِ؟ قَالَ: مِنْ كَل آلف 


رس 4 


تِسعَمِائَةٍ ل وسين › فَعِنْدَهُ يَشِيبُ الصَّغِير» ؛ وَتضّعْ كل ذاتِ 


شن تفسير سورة الكهف (الآية: 44) 


حَمْلٍ حَمْلَهَا » وَتَرَى النّاسَ سُكَارَى وَمَا هُمْ يِسُكَارَىء وَلَكْنَّ 
عَذَاتَ الله شدید» 0 ذلك عليهم] 8 يا رسول الله › وأدّنا 
ذلك الواحد؟ قال: . بشِيروا وين ن جوج ومَأجُوج 
ألف» . ثم قال: مب ياي | أرجو أذ تكولوا 3 2 بْعَ أَهُلٍ 
الحنَّة...» إلخ الحديث'. 


وبهذا نعرف خطأ من قال: إنهم ليسوا على شكل الآدميين 
وأن بعضهم في غاية ما يكون من القِصّرء وبعضهم في غاية ما 
يكون من الطول› وأن بعضهم له أذن يفترشها» وأذن يلتحف بها 
وما أشبه ذلك» كل هذا من خرافات بنى إسرائيل: ولا يجوز أن 
تسل بل يقال: کے عن ہی آھے لك قد يتوت كما ناف 
الناس في البيئات» فتجد أهل خط الاستواء بيئتهم غير بيئة 
الشماليين» فكل له بيئة» الشرقيون الآن يختلفون عن أهل وسط 
الكرة الأرضية» هذا ربما يحعلفوت فيه» آما أن يفوا اععلافا 
فادحاً كما يذكرء فهذا ليس بصحيح. 


)١(‏ رواه البخاري: کاب احاديف: الأقيا ياف قصة يأجوج ومأجوج. 
.)۳۳٤۸(‏ وما بين معكوفتين إحدى رواياته. 
ومسلم: كتاب الإيمان». باب: قوله: «يقول الله لآدم أخرج بعث النار 
من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعین)» (777): (۳۷۹). وما قوله في 
الحديث : «أبشروا إنكم. . .2 إلخ. 
فرواه الترمذي (۳۱۹۹) وغيره في حديث طويل من حديث عمران بن 
حصين رضي الله عنه نحو حديث أبي سعيد السابق. الترمذي: كتاب: 
تفسير القرآن» باب ومن سورة الحج» .)7١59(‏ 


تفسير سورة الكهف (الآية: 96) YT‏ 


#مُفْيِدُونَ في ألأرّض) الإفساد في الأرض يعم كل ما كان غير 
صالح» وغير أصلح» يفسدونها في القتل» وفي النهب» وفي 
الانحراف» وفي الشرك» وفي كل شيء., المهم أنهم يحتاجون 
لئ أحد يحميهم من هؤلاء. 

تيل بل كك ینا لن شل يتا ينم 45 يعني حاجزا 
يمنع من حضورهم إليناء فعرضوا عليه أن يعطوه شیا“ وهذا 
اچوا في عبن ولد فحصم عاقيا أن يقول لاء ولا يمكنهم 
بعد ذلك» وإلا هذا الاجتهاد: كيف يقولون لهذا الملك 0 
فتح مشارق الأرض ومغاربها: «#فهل عل لك حًا عل أن 
سس ا ْم سد هذا لا يقال إلا لشخص لا يستطيع. كني ا 
ذلك شن فا من أن ود طلبهمء يريدون أن يقيموا عليه الحجة 
بأنهم أرادوا أن يعطوه شيئاً يحميهم به من هؤلاء» قال في 
الجواب: 


ما مکی فد تق ا ر أي قوق أجعل بين وسم 469 . 
فوله تعالى :+ قال ما کہ نو رن ئ 4¥ مبتدأ وخر 


خبر المبتدأًء E r‏ لق والمال 
والخدم» وكل شيء» خير من هذا الخرج الذي تعرضونه علىّء 
وا کول سليماة ع E e‏ 
قال: يدون پمال فما اتن اله حير ما بن کک يل ار ج 
قرح [النمل : ]۳١‏ وهذا ند ا ا E‏ 
التي لا يحتاج معها إلى أحد. 

« يوني بور أ بقوة بدنية لا بقوة مالية؛ لأنه عنده من 


الأموال الشيء العظيم . 


125 تفسير سورة الكهف (الآية: 15) 


# أجعل سكا 2-5 دما يعني أكبر مما سألواء هم سألوا 
شا ولكنه قال وكساع يعني اشد من السك فطلب منهم : 


رر اس 3 2 ی و ا ا رمي و مذ ر 
عاو زیر ایی حى لا ساو بین الصف قال أنفخوأ حى لا 
جعم نارا قال انوي 2 عه ظا 409 . 


2 ممم صذ 


قوله تعالى: ٣ون‏ بر لبيد الرَبّر يعني القطع من 
الحديد» فجمعوا الحديد وجعلوه يساوي الجبال» وهذا يدل على 
القوة العظيمة في ذلك الوقت» يعني أرتال من الحديد» تجمع 
حتى تساوي الجبال الشاهقة العظيمة. 


حي إا ساوى بين الصَدَنِ4 يعني جانبي الجبلين تال 
اشا بعتي الفنكرا على عنذا الحديد» وليس المراد بأفواهكم؛ 
لأن هذا لا يمكن» ولكن انفخوا بالألات والمعدات التي عنئذه؛ 
لأن الله اعطاه ملكأ عظيماًء فتشخوا ی إا سل كنا قال عاق 
23 َد قِظرا» والحديد معروف أنه إذا ليكه عليه فى ار 
ال تكون القطعة كأنها جمرة» بل هي أشد من الجمرة» 
ثم طلب أن يؤتوه قطراً يفرغه عليه» والقطر مو التحاس المذاب 
کیا قال الله تعالی: ##واسننا ثم عي لطر » [سبآ: 4117 يعني 
النحاس أرسله الله تعالى لسليمان» بدل ما كان معدناً قاسياً يحتاج 
إلى إخراج بالمعاول ثم صَهْر بالنار» أسال الله له عين القطر كأنها 
ماء - سبحان الله -. 

قال ذو القرنين: ان أف عَليِهِ ظا فأفرغ عليه القطر 
- النحاس - فاشتبك النحاس مع قطع الحديد فكان قويا. 

6 # ¥ 


تفسير سورة الكهف (الآيتان: ٩۷‏ - 98) وما 


جتنا انعو أ يَطْهَرُوهُ وما استلغوا لم ت ©4. 

قوله تعالی : @ 0 و«ما استطاعوا» معناهما واحد» 
وسبق في قصة موسى مع الخضر ما ر شَِع4 وما ل مم4 . 

هنا ا أن + يظهروة € يعني أن يصعدوا عليه؛ لأنه عالٍ؛ 
ولأن الظاهر أنه أملس؛ ٠‏ کیم ل" ولیو أن يسعدوا هايا 

وما أستطلعوأ لم ًا لم تأتٍ التاء في الفعل الأول 
(أسطاعرا) راتت فيه ثاثياء وزيادة المبض تدل 8 زيافة المي 
أيهما أشق أن يصعدوا الجبل أو أن ينقبوا هذا الحديد؟ 

الجواب: الثاني أصعب ولهذا قال: وما استطلعوأ لم ًا 
لأنه حديد ممسوك بالنحاس» فصاروا لا يستطيعون ظهوره لعلوه 
وملاسته» فيما يظهرء. ولم يستطيعوا له نقباً لصلابته وقوته» إذاً 
صار سداً منيعاً وكفى الله شر هؤلاء المفسدين وهم يأجوج 
ومأجوج . 

# 6 # 


عرو م ماس تر ماس 


#قال هدا يحمة ص ف فإِذًا جام وعد رى جعلم 7 وکن وعد رن 
قا( 4 . 
قوله تعالى : «ثل كذا ا ين ری قالهنا فى القرتين واقظر 
إلى عباد الله الصالحين» كيف لا يسندون ما يعملونه إلى أنفسهم› 
ولكنهم يسندونه إلى الله - عر وجل - وإلى فضله» ولهذا لما قالت 
النملة حين أقبل سليمان بجنوده على وادي النمل» قامت خطيبة 
نصيحة: ايا اتل اناا سكت لد يلمت نكن ول 
عرو 9 فاس فی سا م AF‏ وَقَالَ رب وزع 3 فك 


و م رر م 54 


قت الى کے ۶ 8 كك :2 اقل مھ کے اند 


)48 تفسير سورة الكهف (الآية:‎ ۱۳٢۹ 


رُم فى عباوك الصَنِحِنَ4 [النمل: 218 ۱۹]ء أيضاً ذو القرنين 
- رحمه الله قال : كذ ا قن دن وليس بحولي ولا قوتي 
ولكنه رحمة به ورحمة بالذين طلبوا منه السد» أن حصل هذا 
الردم المنيع . 

يدا جاه وعد رب يعني بخروج هؤلاء المفسدين. 

جل 416 يعني جعل هذا السد دكّاء أي: منهدماً تماما 
وسواه بالأرض» وقد صح عن النبي ب أنه قال: «وَيْلٌ لِلْعَرَبِ 
مِنْ شر قد افکربَ فيح اليَومَ مِنْ رَهْم يَأْجُوجَ وَمَأَجُوجَ مِثْلْ مَل 
وَحَلقَ بِإِصْبَعِهِ الِابْهَام وَالْتَى تَلِيها““. يعني شيء يسير لكن ما 
ظهر فيه الشق لا بد أن يتوسع. 

لون وعد دي حت فما هو هذا الوعد؟ 

الجواب: الوعد هو أن الله - سبحانه وتعالى - يخرجهم في 
آخر الزمان» وذلك بعد خروج الدجال وقتله يخرج الله هؤلاءء 
يخرجهم في عالم كثير مثل الجراد أو أكثر اكَيَمُرُ أَوَائِلُهُمْ عَلَى 
بُحَيْرَةِ طبرب َيَشْرَبُونَ مَا فِيهَا وَيَمُرٌ آخِرهُمْ فيَقُولُون: لَقَدْ ان بهذ 
مره ما ثم ايُحصّرٌ َي الله عِيسّى وَأَصْحَابُة» في جبل الطورء 
ويلحقهم مشقة ويرغبون إلى الله تعالى في هلاك هؤلاء 
وَاحِدَةٍ يصبحون في ليلة واحدة على كثرتهم» ميتين مِيتة رجل 
واحد» حتى تنتن الأرض من رائحتهم» فيرسل الله تعالى أمطارا 
)١(‏ متفق عليه. البخاري: كتاب: أحاديث الأنبياء» باب: قصة يأجوج 


ومأجوجء (7755). مسلم: كتاب: الفتن وأشراط الساعة» باب: 
اقتراب الفتنة» وفتح ردم يأجوج ومأجوج› c(YAA*)‏ (¥(. 


تفسير سورة الكهف (الآية: 49) ۱۳%۷ 


تحملهم إلى البحر أو يزسل اله طيوراً قيلي إلى البس "ع 
والله على كل شيء قديرء وهذه الأشياء نؤمن بها كما أخبر بها 
النبي بء أما كيف تصل الحال إلى ذلك» فهذا أمره إلى الله 
غق وجل. 


م 7یق ماس 


وان وعد ر حًا يعني وعد الله تعالى في خروجهم کان 
«حَمًا» أي: لا بد أن يقع كل ما وعد الله بشيء فلا بد أن يقع؛ 
لأن عدم الوفاء بالوعد» إما أن يكون عن عجزء أو إما أن يكون 
عن كذب» والله ‏ عر وجل - مره عنهما جميعاً عن العجز» وعن 
الكذب» فهو عر وجل - لا يخلف الميعاد لكمال قدرته» وكمال 


صذدقه . 


# 2 ¥ 


ورا بعصم ومین يمو فى بعض وَِيْيِمَ في في ألصور معتهم 
> . 

قوله تعالى: #وتركا بعضبم ومين المفسرون الذين رأيت 
كلامهم يقولون: نبز يعني إذا خرجوا صار «يموج بعضهم 
في بعض)» ثم اختلفوا في معنى «يموج بعضهم في بعض» هل 
معناه أنهم يموجون مع الناس» أو يموج بعضهم في بعض 
يتدافعون عند الخروج من السد؟ وإذا كان أحد من العلماء يقول: 
ورا بعصم بيذ سح فى 4 يعني بعد السدء صاروا هم 
بأنفسهم يموج بعضهم في بعض» فإن كان أحدٌ يقول بهذاء فهو 


(۱) جزء من حديث طويل رواه مسلم : كتاب : الفتن وأشراط الساعة» ناتب 
ذكر الدجال وصفته وما معه» (۲۹۳۷)» )١١١(‏ وغيره. 
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أقرب إلى سياق الآية؛ نكن ا رات أنهم ينوج بعضهم في 
بعض يعني إذا خرجواء # ورا بعضبم يَوْميِذِ» أي: يومئذ يريد الله 
- عر وجل - خروجهم. 

و في ألصُور» النافخ إسرافيل أحد الملائكة الكرام» وكان 
م مدان الليل بهذا الاستفتاح : اللو وك اتیل 

ميكائيل و وَإِسْرَافِيلَ قَاطِرَ ك و َالأَرْضٍ عام العَيْبِ وَالشَهَادةٍ 
ت ك تحكم ب يح اوك فما كانوا فيه لفو اهي اختلف 
فوع الكو بِإِذْنِكَ إِنّك تَهْدِي مَنْ نَسَاءُ إلى صِرَاطٍ مقي 
هؤلاء الثلاثة الملائكة الكرام» كل واحد منهم موكل بما فيه 
الحياة» جبريل موكل بما فيه حياة القلوب» ميكائيل بما فيه حياة 
النبات وهو القفظر» والثالية إسرافيل بها فيه حياة الغاس ختد 
البعث» ينفخ في الصور نفختين. الأولى: فرع وصعق» ولا يمكن 
الآن أن تنوك عظمة هذا النفخ» نفخ تفزع الخلائق منه وتصعق 
بعد ذلك» كلهم يموتون إلا من شاء الله» لشدة هذا النفخ وشدة 
وقعه» ما يمكن أن نتصور لأن الناس يفزعون» بل فزع من في 
السموات ومن في الأرض ثم يصعقون ‏ الله أكبر -. شيء عظيم 
كلما يتصوره الإنسان» يقشعر جلده من عظمته وهوله. 

النفخة الثانية: يقول الله عرّ وجل: م نِم فيه تُخر كَإدا 
هم قيا سروك [الزمر: 54]. 

النفخة الثانية يقوم الناس من قبورهم أحياء ينظرون» ماذا 
حدث؟! لأن الأجسام في القبورء يُنْزِل الله تعالى عليها مطراً 


2230( رواه مسلم: كثاس: صلاة المسافرين وقصرها› بات الدعاء في صلاة 
الليل وقيامه» زعلاو ). )0 وغيره. 
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عظيما ثم تسو فى عاضل الارھی': جح إ8 تكاملت الاسام 
تكاملها التام نفخ في الصور نفخة البعث: لإا هم قِيَام يَظرون» 
[الزمر: 1-1 
عه معن 4 أي : جمعنا الخلائق 4r‏ أي : جا 
عظيماء فهذا الجمع يشمل: ارس والجن› والملائكة. 
والوحوش» وجميع الدواب» قال الله تبارك 5 وما من دَأَبَةٍ 
ن لض ولا طهر بطي ایو إلا امم مالک ا رطا في الكت من 
لل دم عرو #2 [الأنعام: [A‏ ل 0 حتى 
ا - ملائكة السماء ‏ كما قال الله سيحانه وتعال: : 


ر ر ی 


يك وَالتلك عن ذا انتج : 7]. يا له من مشهد عظيمء | 


كوو : 
¥ 0 
وعضتا جه جهنم بوميار لحرن عرض ©4 . 
وَعَضْتا) أي عرضناها لهم فتكون أمامهم ‏ اللّهم أجرنا 
وا جه 
)١‏ عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: َال رَسُولُ الله يلك : ذن تقار 
اروق قال ازيثوق يزما. قال : يت قال : E‏ 8 أَبَيْتُ قَالَ: 
اسان ؛ بيت قال: ئي بر بزل الله ِن السَمَاء مَاء يبون كَمَا 


ينبت البفل َس مِنْ الِانْسَانِ شئ* الى إلا عَظماً وَاحِداًء وَهُوَّ عَجْبُ 
الأب وَمِنْهُ يُرَكَبُ الْخَلْقْ يوم م الْقِيَامَة. متفق عليه. البخاري: كتاب: 
التفسيرء باب: يوم ينْقَحُ ف الصّور فاون اباي » (5910). مسلم: 
كاب الفعن وأشراط الساعةء بات ها بين الشخين» )۴۹٠٥(‏ 
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لجَهَمَ #4 اسم من أسماء النار. 

#عَرْضًا» يعني عرضاً عظيماً» ولذلك نكر يعني عرضاً عظيماً 
تتساقط منه القلوب» ومن الحكم في إخبار الله - عر وجل - بذلك 
أن يصلح الإنسان ما بينه وبين الله» وأن يخاف من هذا اليوم» 
وأذ يسععد له وأ يصور نقسه وكانه تحت قدميهء قبا قال 
الصديق رضي الله عنه : 
كلنامصبّح في أهله والموت أدنى من شراك نعله 

ففصور هذا وتصور أنه ليس بينك وبين إلا أن تخرج هذه 
الروح من الجسد» وحينئذ ينتهي كل شيء. 

# ¥ ¥ 


سا4 . 

قوله تعالى: کات أعبنمَّ في طا عن وَكْرى» هؤلاء الكافرون 
كانت أعينهم في غطاء عن ذكر الله لا ينظرون إلى ذكر الله» وقد 
ذكر الله تعالى فيما سبق في نفس السورة ‏ أن عل قُلُويهمَ 
اڪ [الكهف: .]٥۷‏ 

فالقلوب» والأبصارء والأسماع كلها مغلقة. 

و6 لا تي ن هل المراه لا يريدون؟ كقوله 
تعالى: هل يَستَيعٌ دبك أن بزل علا مده إن الاب 
[المائدة: »]١١١‏ أي : هل يريد؟ أو المعنى أنهم ل" يستطيعون 
لمَمْءًا4 أي سمع الإجابة» وليس مع ا 

الجواب: يحتمل المَعنيين جميعاء وكلاهما حق. 

# ¥ ¥ 
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#أفحيب الْدنَ کفروا أن دوا عِبَادِى من دون َي إا أَعندنًا 
جم لضي دلا د ©4 . 

قوله تعالى: لأَفَحَيِبَ4 أي: أفظن اليب كفروا أن يدوا 
عِبَادِى من دوقي َه من هم عباده؟ 

الجواب: كل شيء فهو عبد الله: #إن ڪل من في السَّمْوتٍ 
لض إل إن امن عَبَنَا ١‏ ©* [مريم: *4] ومن الذي الخد ولياً 
من دون الله أي : عبد من دون الله؟ 

الجواب: عبدت الملائكة» عبدت الرسل» وعبدت 
الشمس» وعبد القمرء وعبدت الأشجارء وعبدت الأحجارء 
وعبدت البقر! نسأل الله العافية» الشيطان يأتي ابن آدم من كل 
طريق . 

«ين رق أرية) يعني أربابا يدعونهم ويستغيثون بهم 
وينسون ولاية الله عر وجل - يعنى أيظن هؤلاء الذين فعلوا ذلك 
أنهم اسروك ١‏ 

الجواب: لاء لا ينصرون» ومن ظن ذلك فهو مَحُبّل في 
عقله . 

37 تنا حي لكين € بسي آنه الله هلز يجل هيا 
النار لا للكافرين. ومعتى الل ما يقذعة صاحب ايت 
للضيف. ويحتمل أن يكون بمعنى المنزل» وكلاهما صحیح› 
فهم نازلون فيهاء وهم يعطونها كأنها ضيافة» ويئست 
الضيافة. 

# # ¥ 
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قوله تعالى: #قلٌ» أي يا محمد للأمة كلها: «هل يا 
لسرن اعلا . 

الجواب: نعم . 

نريد أن نُخبّر عن الأخسرين أعمالاً» حتى نتجنب عمل 
هؤلاء» ونكون من الرابحين» وقد بين الله تعالى في سورة العصر 
أن كل إنسان خاسرء إلا من اتصف بأربع صفات: 

اللين أعنوا. 

۲ - وعملوا الصالحات. 

۳ - وتواصوا بالحق. 

٤‏ - وتواصوا بالصبر. 

وهنا يقول: 


کرو 2 موه 4ءء و 
2 


لا حل سمي في وة الايا و يسن آم سو 

قوله تعالى: أن ص سيم في وة أي يعني ضاع 
سعيهم وبّطل في الحياة الدنيا لكنهم: 9يسَبْونَ آم يون صنعًا) 
فَغْطي عليهم الحق - والعياذ بالله ‏ وظنوا وهم على باطل أن 
الباطل هو الحق» وهذا كثير» فاليهود مثلاً يظنون أنهم على حق» 
والنصارى يظنون أنهم على حق» والشيوعيون يظنون أنهم على 
حق» كل واحد منهم يظن أنه على حق» ولذلك مكثوا على ما 
هم عليه» ومنهم من يعلم أنه ليس على حق» لكنه ‏ والعياذ بالله - 
لاستكباره واستعلائه أصر على ما هو عليه. 

# د ا 
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ام ا ر 


ایک لزي كنذا بعت ريم ولد حبك امم ذا فير 
م بوم المد وا )© . 

قوله تعالى : ييتِ ربوم الكونية أو الشرعية؟ 
بالآيات الشرعية» ولم يكذبوا بالآيات الكونية» والدليل أن الله 
تعالى أخخبير أنهم إذا سعلوا: من خلق السموات والأرض؟ 
يقولون: الله عر وجل -»: ولا أحد منهم يدعي أن هنالك خالقا 
آخر مع الله» لكنهم كذبوا بالآيات الشرعية» كذبوا الرسول بل ؛ 
كذبوا بما جاء به» فهم داخلون في الآية. 
وجادلوا ل وأروا الآيات ت لکوم أصرواء - الله تال لك : ۴ 


e 2‏ اا 


رَعِيمٌ4 [يس: ۷۸] تَحَد! من يحييها؟ رميم لا فيها حياة ولا 


شيء؟ 
#قل یا ا ائ أنه لع 1 # ليس ۹ ومن الذي 
أنشأها أوّل مرة؟ 


الجواب: هو الله. والإعادة أهون من الابتداء كما قال الله 
عر وجل: #وهو الى بدو الْكَاقَ ثم بويد وهو اهوت ع4 
[الروم: ۲۷] هذا دليل» إذاً الدليل على إمكان البعث» وإحياء 
العظام وهي رمیم : 
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١‏ أن الله تعالى ابتدأهاء ولما قال زكريا حين بُشّر بالولد 
وكان قد بلغ في الكبّر عتياء إن امرأته عاقرء قال الله تعالى: 


ر2 


لقال کلت فل ريت هو عل هين وقد سَلْقَنَكَ ين قبل وکر نك 
شيعا [مريم: ٩]ء‏ فالذي خلقك من قبل» وأنت لم تكن شيئاً 
قادر على أن يجعل لك ولدا. 

١‏ - 9وَهُوٌ کل حَلْقِ عَلِيمٌ 4 [يس: ۷4] وإذا كان الله بكل 
خلق عليماًء فإنه لن يتعذر عليه أن يخلق ما يشاء» من الذي يمنعه 
إذا كان عليماً يكل خلق؟ 

الحواب: لا حل نه 

٣‏ ۔ طالذى جَعَلَ لكر يِنَ الجر الاخ تاا إا أنشر مَنَهُ 
ودود [يس: ]۸٠‏ شجر أخضر يخرج منه نارء فالشجر الأخضر 
يضرب بالزند ثم ينقدح ناراًء وكان العرب يعرفون هذاء فالذي 
يخرج هذه النار» وهي حارة يابسة من غصن رطب بارد» يعني 
متضادان غاية التضادء قادر على أن يخلق الإنسان» أو أن يعيد 
خلق العظام وهي رميم» ثم حقق هذه النار بقوله: لإا آم يِه 
ودود . 


م 


٤‏ - اوش ازى حلق السَمْوْتِ والأرضَ بِقَددِرٍ عل أن لق 
متلَهُر»؟ [يس: ۸۱]. 

الجواب: بلىء قال الله تعالی: لق اک لاض 
أكبر مِنْ حلي الاس [غافر: ]٥۷‏ فالذي خلق السموات 
والأرض بكبرهاء وعظمها قادر على أن يعيد جزءا من لا شي ء 
الت للأرض› من أنت يا ابن آدم اة للأرض؟ 59 شىء» 
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السموات والأرض» قادر على أن يخلق مثلهمء قال الله تعالى 
نحا سه <( ليس 181 
وش هو لَكَلنُ العَلِر 4 اھر ۸] الخلاق صيغة مبالغة» 
اليه ا ي أله وضرف بالخلق ازل وأبداء 
وهو تأكيد لقوله قبل: #وهو يڪل ڪلت عَلِيِمٌ » ا 84 . 
٦‏ - إا کا اہ إا أ کیا أن برل 1 کن رد4 
يس : ۲ لا يحتاج إلى عمال ولا بتائين و أحد ڪن 
ڪون ؛ ولهذا قال عرّ وجل : #إن كات إل ا ا 


5 وى ل بو ریس ەرو 


ذا هم جميع لَدَيْنَا محصرونَ» [يس: *5]ء كلمة واحدة. 

٠‏ - سبح الى دو مَلَكْوْتُ كل سی [يس: ۸۳] كل 
شيء فبيده ملكوته ‏ عر وجل يتصرف كما يشاء» فنسأله - 
عر وجل - أن يهدينا صراطه المستقيم . 

۸ ا تيس : ا فيتا عو الدليل العاسى. 
اتسا قات دة لأنه لورلا رجرعها إلى اله عا وجل د لكاة 
وجودنا عبثاً+ وهذا ينافى الحكمةء فتأمل سياق هذه الأدلة الثمائية 
في هذا القرل المرجز» وس ذلك يتكرون. كقاء الله. 

في قوله: ايت رَيهِمْ » إلزام لهم بالإيمان؛ لأنه كونه ربهم 
عر وجل - يجب أن يطيعوه وأن يؤمنوا به» لکن من حقت عليه 
كلمة العذاب فإنه لا يؤمن 

غيت أ آم يعني بَطلّت ولم ينتفعوا بهاء حتى لو أن 
الكاقر اخسن وأصلح الطرق وبنى الربظع وتصدق على الفقراء 
فإن ذلك لا ينفعه» إن أراد الله أن يثيبه عجل الله له الثواب في 
الدنياء أما في الآخرة فلا نصيب لهء نعوذ بالله نسأل الله الحماية 
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والعافية» لأن أعماله حبطت» ولكن هل يحبط العمل بمجرد الردة 
أم لا بد من شرط؟ 

الجوات: لا بد من شرطء وهو أن پمرت على ردت 
قال الله تعالى: ومن یردد نکم عن ديه يمت وهو كار 
وك حيطت أعتلهر فق لديا وار [البقرة: .]۴١۷‏ أما لو 
ارتد» ثم مَنَّ الله عليه بالرجوع ل الإسلام» فإنه يعود عليه عمله 
الصالح السايق للرذةء 

فلا فلا نيم هم بوم الِْيمَةِ ور يعني أنه لا قدر لهم عندنا ولا 
ميزان» وهو كناية عن سقوط مرتبتهم عند الله عر وجل . 

وقيل: إن المعنى أننا لا نزنهمء لأن الوزن إنما يحتاج إليه 
توا ما ينوسح من ضدات أي ات والكافر ليس له عمل 
مجان يوق ولک الصحيح أن الأعمال توزن كنبا قال الله 
تعالى: اما مرن فلت موري هو فى عة رضي © وما 
من نت وزیا و اد صاربَة © ا دوك مَا هيد 3© 
نار حَايِيَة»* [القارعة: .]١١ ١‏ فيقام الوزن؛ لإظهار الحجة 
غليةه والسالة هته فا اذف: 

¥ 07 كف 


ديك رازه هم حه يما كفروأ دوأ ايت ورسلى هروا 47 . 
قوله تعالى: Gi‏ يعني ذلك المذكور من أنه لا يقام لهم 
الوزن وأن أعمالهم تكون حابطة. 
روط م جَهُمم ب بنا كَفْرُوأ# الباء للسببية و(ما) مصدرية وتقدير 
الكلام : دير 
#واَعدواأ أ ءات ورسلى هروا قوله: #وَادُوَا4 معطوفة على 
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© كتْروأ» أي: بما كفروا واتخذواء فهم ‏ والعياذ بالله ‏ كفروا 
وتعدى كفرهم إلى غيرهم» صاروا يستهزئون بالآيات» ويستهزئون 
بالرسل» ولم يقتصروا على كفرهم بالله. 

4 أي: محل ُزؤ» يسخرون منهم» ولهذا قال الله - 
عر وجل - للرسول يي : #وإدًا راك الْدْبنَ كفروا إن يِتِذُويكَ 
إلا هرا [الأنبياء: 5*] ويقولون: #أمندًا الى بسك أله رس4 ! 
[الفرقان: »]٤١‏ والاستفهام هنا لا يخفى أنه للتحقيرء أهذا 
الرسول! #إن كاد لا عَنْ لهي لزلا كه مرا مما 
[الفرقان: .]٤١‏ أعوذ بالله؛ يفتخرون أنهم صبروا على آلهتهم 
وانتصروا لها. 

ثم ذكر ثواب الذين آمنوا وعملوا الصالحات» أسأل الله أن 
يجعلني وإياكم منهم فقال: 

لل لین مأ يلا الست كات هم جت اروس 
(O‏ 

بدل ما كانت جهنم نزلا للكافرين» صارت جنات الفردوس 
نزلا للمؤمنين» لکن بشرطين : 

١‏ - الإيمان ۲ - العمل الصالح. والإيمان محله القلب» 
والعمل الصالح محله الجوارح» وقد يراد به أيضا عمل 
القلب» كالتوكل والخوف والإنابة والمحبة» وما أشبه ذلك. 

و للحت هى التى كانت خالصة لله» وموافقة 
لشريمة الله ا 

رلا يمكن آذ يكوة العمل السا إلا يهذاء الإاخلاصن شه 
والموافقة لشريعة الله» فمن أشرك؛ فعمله غير صالح» ومن ابتدع 


)٠١١ تفسير سورة الكهف (الآية:‎ ١ 


فعمله غير صالح› ويكون مردوداً عليهماء ودليل ذلك قوله تبارك 
الى فى اديت القدسي : انا أعْنَى اد ء عَنِ الشرك مَنْ 
عمل عَمَلا أَشْرَ ك فيه معي غَبْرِي رکه زر 

وقال النبي ڪ: «مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرْنَا فهو 
r‏ أ : مردود عليه» فصار العمل الصالح ما جمع وصفين: 
الإخلاص لله. والمتابعة لشريعة الله» أو لرسول الله؟ 

الراب ليم الل اسمن [(5]ا أرب بالسكايعة 
لرسول الله. الجنس» دون محمد ية فنعم. لأن المؤمنين من قوم 
موسى وقوم عيسى يدخلون في هذا. 

وكات هم جت الرس 5 قوله: كنت م4 هل المراد 
بالكينونة هنا الكينونة الماضية» أو المراد تحقيق كونها نزلاً لهم؟ 
كقوله تعالى: زكنَ اله عا يّحِمَا4؟ نقول: الأمران واقعان: 
فكانت في علم الله نزلا لهم. وكانت نزلا لهم على وجه 
التحقيق؛ لأن «كان» قد يسلب متها معنى الزمان» ويكون المراد 
بي السقيق. 

جت افوس نلا هل هذا من باب إضافة الموصوف إلى 
سق آر لان الفردوس هر أعلى الات رالمات الأخرى 


تة ؟ 


)١(‏ رواه مسلم: كتاب: الزهد والرقائق» باب: من أشرك في عمله غير الله؛ 
(5986), (55) وغيره. 

(۲) أخرجه مسلمء كتاب: الأقضيةء باب: نقض الأحكام الباطلة ورد 
محدثات الأمورء (۱۷۱۸)› (۱۷). 
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الجواب: الظاهر الثاني لأنه ليس جميع المؤمنين الذين ‏ 
عملوا الصالحات ليسوا كلهم في الفردوس› بل هم في جنات 
الفردوس» والفردوس قال النبي ل 3 0 الْجَنَةِ وَأَعْلَى 
الجَنَةِ وَقَوْكَهُ عَرْشنُ الرَّحْمَنِ دی ت انيار اله اعلى الجن 
ووسط الجنة معناه أن الجنة مثل القبَّة» وفيه اا وصف رابع : 
ومنه تفجر أنهار الحنة. 
¥ + # 


لیت فا لا بب عا جرا 49> . 

قوله تعالى: طخَللِرنَ فبا أبدا» ولا نزاع في هذا بين أهل 
المئة: 

طلا يب متها حا أي لا يطلبون عنها بدلاًء «يرلا» 
أي : تحولا؛ a‏ 4 
واحد لا يرى أن أحداً أكمل منهء وهذا من تمام النعيمء أ 
مثلاً لو نزلت قضراً منيفاً فيه من كل ما ب بمج الفس؛ ولكنك ترى 
قصر فلان أعظم منه» هل يكمل 0 

الجواب: هن يريد الدنيا لا يكيل مرون لآنه يرئى أن 
غيره خير منه» لكن في الجنة» وإن كان الناس درجات» لكن 
النازل منهم - ولیس فيهم نازل ‏ یری أنه لا أحد أنعم منه» عكس 
أهل النارء أهل النار يرى الواحد منهم أنه لا أحد أشد منه» وأنه 


220 رواه البخاري: كتاب: الجهاد والسيرة ياف درجات المجاهدين في 
سبيل » (۷۹۰). 
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للا بخ نا ولا يعني لو قيل للواحد: هل ترغب أن 
نجعلك فى مكان آخر غير مكانك لقال: «لا»» وهذا من نعمة الله 
على السات أن يقنع الإنسان يما أعطاه الله عرّ وجل وأن 
يطمتن ولا يقلق. 
¥ # # 


لفل لو کن الِْحَرٌ هِدَادًا کلمت وق لَنْقدَ آل 33 أ ند کا 
ری وؤ تا نلو مَدَدَا )4 . 

قوله تعالى: #كّل» أي : ا خمد کار 36 آل يداه 
يعني حبراً يكتب به لمت کي 

:د ازج قبن أنه د كلمات الله عي ريل .. 
العدير لكل الأمورء وكلدة کک لا تفاد لكلامه - عر وجل 5 
بل أن هي الآية الأخرى #ولرٌ أَنَّمَا ف اض من سجر 000 
أي: لی كاذ أقليا وول در با ویو سه ار كا دد 
كلك ا لقان ۷ا نة الیسر وقگسرت ا 
وكلمات الله جل وعلا - باقية. 

لوو جتتا يلو مدا يعني زيادة» فإن كلمات الله لا تنفد 
وفي هذا نص صريح على إثبات كلام الله عرز وجل . 
وكلمات الل ب عد وجبل ‏ كوثية) وشرصيةه أها الشرعية فهو ما 
أوحاه إلى رسلهء وأما الكونية فهي ما قضى به قدرة واا أن 
E 8‏ کے کک € [بس» 47] وکل شيء 
بإرادته» إذاً فهو يقول لكل شيء #كن ڪون ومن 
الكلمات الشرعية ما أوحاه ‏ عر وجل - إلى من فون الرسل؛ 
كالكلمات التي أوحاها إلى آدم» فإن آدم عليه الضلاة والسلام» 
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نبي وليس برسضول: وقد أمرة الله ونهاه» والاهو والنهي كلمانةت 
شرعية. 
FF ¥‏ 2 


رر 4 


«ثل إا أنا بتر ينلكز برخ ب اا لمکم که وڈ قن كن 
جوا لقا ریو فلیعمل عا صلا ولا سرك بعاد ريب لا 402 . 

قوله تعالى : فل إِنَمَآ آنأ بسر يعني أعلن للملا أنك لست 
ملكاء وأنك من جنس البشر بَا أنا بسر يدر وذكر المثلية 
لتحقيق البشرية: أ : أنه يشر لا يتعدى البشريةة ولذلك كان 
- عليه الصلاة والسلام - يغضب كما يغضب الناس» وكان وَل 
يمرض كما يمرض الناس» وكان يجوع كما يجوع الناس» وكان 
يعطش كما يعطش التاس» وكان يتوق الحر كما يتوقاها الثاس» 
وكان يتوقى سهام القتال كما يتوقاها الناس» وكان ينسى كما 
ينسى الناس» كل الطبيعة البشرية ثابتة للرسول ‏ عليه الصلاة 
والسلام ‏ وكان له ظِلَ كما يكون للناس. 

أمَا من زعم أن الرسول ية نُورَاني» ليس له ظل فهذا كذب 
بلا شك» فإن الرسول ب كغيره من البشر له ظل ويستظل أيضاء 
ولو كان الرسول يل ليس له ظل؛: لنقل هذا نقلاً متواتراً؛ لأنه 
من آيات الله - عر وجل - إذاً الرسول ية بشر مثل الناس» وهل 
يقدر الرسول بي أن يجلب للناس نفعاً أو ضراً؟ 

الجواب: لاء كما أمره الله عدّ وجل أن يقول: فل إِيٍّ 
أ انلك 520 ا و وك انجن: ١١ا‏ ومن العجب: أن أقواما 
لا يزالون موجودين» يتعلقون بالرسول بيو أكثر مما يتعلقون بالله 
- عر وجل - إذا ذكر الرسول ية اقشعرت جلودهمء وإذا ذكر الله 


وسر 
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كأن لم يُذكر! حتى إن بعضهم يؤثر أن يحلف بالرسول با دون 
أن يحلف بالله ‏ عرّ وجل وحتى إن بعضهم يرى أن زيارة قبر 
الرسول كلل أفضل من زيارة الكعبة» ولقد شاهدت أناساً حجزوا 
عن المدينة في أيام الحج لقرب وقت الحجء لأنه إذا قرب وقت 
الحج منعوهم من الذهاب إلى المدينة» لئلا يفوتهم الحج» يبكي! 
يقول: آنا متت من الأثوارء ومتحت من هذا وكذا ويعداد ما فته 
الآنء فيقال له: آنت لماذا جفت؟ قال جعت لمشاهنة الأثوار 
كأنه ما جاء إلا لزيارة المدينة» ونسى أنه جاء ليؤدي فريضة 
الحج» وسبب ذلك الجهل؛ ران الماك ١‏ ية كلعامق» ,ال 
فالعامي عنده عاطفة جياشة لو أنه أخبر بالحق لرجع إليه 

لو إل هذا هو الميزة للرسول با أنه يوحى إليه» 
وغيره لا يوحى. إليهء إلا إشواته من المرسلين غليهع الضلاة 
والسلام. 

لآ لمكم إل ويد هذه الجملة حصرء كانه قال: لا إله 
إل ولح .واسقدتا أنها للحصر من (إنّبا»؟ لان كلمة ؟إتما» من 
أدوات الحصرء تقول: «إنما زيد قائم» يعني ليس له وصف غير 
القيام» وتقول: «إنما العلم بالتعلم» وليس هناك طريق للعلم إلا 
بالتعلم . 

جل 27 ا ا أي : امل أن يلقى الله .عر وجل ب 


ذا 


ويؤمن بذلك . 
#فليعْمَلُ عبَلَا صَيلِسًا» دعوة يسيرة سهلة» أتريد أن تلقى ربك 


رم کر 


وقلبك سلوء بالرجاء؟ إذا گان خذلك یسل علا ملا ولا يشر 
بعبادة ريات دا . كل إنسان عاقل يرجو لقاء الله ق وجل - 
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ولقاء الله عر وجل - ليس يبعيدء قال الله تعالى: #من کان رجا 
لقا أله ِن أجل أله لأت وهو ألسييع اليم € [العنكبوت: 0]. قال 
بعض العلماء: إن قوله قن أجل أله لات بمعنى قولهم «كل آتِ 
قريب» . 

يعمل عمل صَلِكًا ولا رك مادو ري لَمََا» إذا قال قائل: 
ألستم قررتم أن العمل الصالح» لا بد فيه من إخلاص ومتابعة؟ 
قلنا: بلى» لكنه لما كان الإخلاص ذا أهمية عظيمة ذكره 
تخصيصاً بعد دخوله ضمن قوله: ينل عَبَلَا ملسا . 

وتأمل قوله: اباد ريب ليتبين لك أنه جل وعلا حقيق 
بأن لا يشرّك به؛ لأنه الرب الخالق المالك المدبر لجميع 
المخلوقات» إننا نقول بقلوبنا وألسنتنا: «ربئا الله» ونسأل الله 
تغالى الاستقامة حتى ندخل فى قوله تعالى : 

«إنّ لس آلا يا اله ثم انتا تر بوم 
لْملَيِكَهُ ألا تاف ولا حرا وروا ية الى كر وَعَدُونَ» 
[فصلت: ۳۰]. 

والحمد لله الذي وفقنا لإكمال هذه السورة» وصلى الله 
وسلّم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. 


MU 
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